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  المقدمة: أولا

منذ الستينيات، فمنذ اكتشافه في  لنمو الاقتصاديالعامل الأهم ليعتبر النفط المصدر الرئيسي للطاقة و
كان دوره محدودا في النمو الاقتصادي  1911سنة ولاية بنسلفينيا وحتى نهاية المرحلة الأمريكية للبترول 

لكن بعد هذه المرحلة بدأ دور المصادر التقليدية . بسبب انحصار إنتاجه واستخدامه داخل الولايات المتحدة
للطاقة كالفحم الحجري في التراجع لصالح الوقود المعدني ـ النفط والغازـ، إلى أن جرى التحول كلية إلى 
النفط بعد اكتشاف خامات ضخمة على نطاق واسع عبر العالم خاصة منها تلك الموجودة في الخليج وشمال 

الكاريبي، أضف إلى ذلك أنه من الناحية الاقتصادية أثبت النفط أنه أقل مصادر الطاقة  إفريقيا وروسيا وبحر
  . تكلفة، وبالتالي أصبح دوره مركزيا في التنمية الاقتصادية للدول المصدرة

من ناحية أخرى، ننظر إلى سوق المحروقات على أنه سوق غير مستقر بسبب ما تتعرض له أسعار 
خلال فترات متقاربة نسبيا، وما ينجم عليه من أثر سلبي على أسعار الغاز الطبيعي النفط من تقلبات حادة 

على  2010حتى  1970حيث شهد سوق البترول منذ سنة . بسبب ارتباط أنظمة تسعير الغاز بالنفط هيكليا
حيث  2008وأخيرا سنة  1997و، 1986 ،1979 ،1973أزمات سعرية، على غرار ما حدث سنة  5الأقل 

حيث ينطوي عدم . دولار لبرميل 150عت أسعار النفط إلى مستوى غير مسبوق وصل إلى حاجز ارتف
بالنمو في الاقتصاديات وما إما استقرار أسعار النفط على عدد من الأسباب والعوامل الخارجية تتعلق معظمها 

ت على مواكبة نسق عدم قدرة نمو الاستثمارامثل عوامل ترتبط بالعرض أم . يترتب عليه من زيادة الطلب
لى العوامل السابقة أسباب غير اقتصادية ذات طبيعة جيوسياسية وأمنية إأضف . على النفط نمو الطلب

من خلال المراحل التي مر بها سوق . أو حتى تصرفات إحتكارية للشركات العاملة كالأعمال التخريبية
الضرورة إلى آثار سلبية على المحروقات يتضح لنا أن كل اضطراب يشهده سوق البترول سيؤدي ب

  . اقتصاديات الدول وبرامج التنمية فيها

المحدد : يمكن رد عوامل تطور السياسة المالية بالجزائر إلى ثلاث محددات متداخلة ومتكاملة هي
الاقتصادي المتمثل في حتمية تغيير الهيكل الاقتصادي، المحدد الاجتماعي المتمثل في ضغط الطلب على 

الراحة المالية الناتجة عن عوائد قطاع المحروقات من النقد المالي المتمثل  دعمومية والمحدالخدمات ال
إن السير الحسن للسياسة المالية واستقرار معدلات الدين العمومي والعجز الموازني مرهون أولا . الأجنبي
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سياسة المالية والعجز الموازني لذا فإن القدرة على تحمل ال. بالإيرادات العامة خاصة منها الجباية البترولية
تبقى بدورها مرهونة بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية الأمر الذي يضفي ميزة الضعف على السياسة 

  .أسعار النفط في السوق الدولية ومدى تقلب المالية بالجزائر بسبب إرتباطها المباشر بمستويات

للعملة الصعبة ترتب عنه  يرد البترولية كمصدر رئيسفاعتماد الاقتصاد الجزائري على الموا     
آثار على الاقتصاد الكلي جعلت من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مرهونا بتقلبات أسعار النفط الدولية، 

كما كان لها . العمومية ومدى توفر النقد الأجنبي تالتي كان لها فروقات مقابلة لقيمة الصادرات والإيرادا
ير مباشر على إدارة الإنفاق العام، إذ أنه نظر إلى أسعار النفط المواتية في أغلب الأحيان أدت إلى أيضا تأث

  .إشارة إلى حدوث زيادة دائمة في الدخل، قادت إلى مستويات عالية من الإنفاق العام كان من الصعب خفضها

وذجي دورها في الاستقرار ولقد حظيت السياسة المالية في الجزائر باهتمام قليل وأهمل إلى حد نم
وقد أدت الأزمة المالية الأخيرة . ، بمعنى ظهور دائم لإختلالات في مؤشرات الاقتصاد الكليالاقتصادي

والحكومة إلى إعادة النظر في دور السياسة المالية الاستقراري، ومحاولة إيجاد حقائق  نوتداعياتها بالأكاديميي
الصدمات النوعية أو الهيكلية تقلبات أسعار النفط على حول طبيعة تأثير تجريبية أو تطبيقية تفضي إلى إجماع 

   .للسياسة المالية

  إشكالية الدراسة : ثانيا

إذ تساهم عائدات تصدير المحروقات يلعب قطاع المحروقات دورا محوريا في نمو الاقتصاد الوطني، 
لمتوفرة تشير إلى أن عائدات الجزائر من ، كما أن البيانات اسنويا من الناتج المحلي الإجمالي %40بنحو 

عالميا من حيث  14الجزائر في المرتبة تصنف و ،2008 مليار دولار سنة 40قرابة  تقطاع المحروقات بلغ
 مليون 1.4بحسب وكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كما تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي ت النفط احتياطيا

د أدت الاستثمارات التي قامت بها الجزائر منذ تأميم قطاع المحروقات سنة ولق. 2007سنة  برميل يوميا
مليار  47بحوالي  2009إلى استفادة الخزينة العمومية من مداخيل صافية من النقد الأجنبي قدرت سنة  1971

من حيث  وبالتالي من المفترض أن تشكل كل هذه المعطيات مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطنيدولار، 
برنامج الانعاش الاقتصادي  البرامج التنموية على غرارعبر نمو الاقتصادي الفي دعم  النفطستخدام مداخيل ا

 -  2010 المخطط الخماسيو 2009 – 2005وبرنامج دعم النمو الخاص بالفترة الممتدة بين  2004 – 1999
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والزراعة وغيرها بهدف  جذب مستثمرين أجانب للعمل في قطاعات أخرى كالصناعةذلك إلى جانب  ،2014
الأمر . خارج قطاع المحروقات امتصاص البطالة وزيادة نمو الناتج المحليتنويع هيكل الاقتصاد الوطني و

   .لعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطنيعائدات النفط ت يدعونا إلى القول أنالذي 

ع طبيعة الإمكانيات المتوفرة من م تتلاءمأن  للدولة الماليةغي على السياسات نبلكن موازاة مع ذلك ي
، بمعنى الماليةقطاع المحروقات بالشكل الذي يحقق أهداف السياسة لالنقد الأجنبي والعائدات المالية المتزايدة 

التوصل إلى مستوى التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج في الاقتصاد الوطني، إعادة توزيع الدخل الوطني عن 
رفع مستوى المعيشة من خلال دعم النمو بالإضافة إلى و دعم النمو الاقتصاديطريق برامج التنمية وبرامج 

  . وتحقيق الاستقرار الاقتصادي هة الفجوات التضخميةـأهداف أخرى فرعية كمواج

بسبب إختلال عوامل  2000وفي ظل التقلبات الحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية منذ سنة 
ات الطلب والعرض على النفط، يمكننا القول أن الدول ذات الهيكل الاقتصادي السوق المتمثلة أساسا في محدد

غير متنوع الذي يعتمد على قطاع المحروقات سوف تتعرض سياساتها المالية لحالة عدم الاستقرار بسبب 
ي في ظل لجوء الحكومة إلى إنشاء صندوق سياد. تذبذب الإرادات العمومية الناجمة عن تقلبات أسعار النفط

بهدف تفادي الآثار السلبية للأزمات السعرية في سوق النفط على السياسة المالية والاستقرار  2000سنة 
  : من هنا يمكننا تحديد المتغيرات الرئيسية في إشكالية دراستنا على النحو التالي. الاقتصادي

 سوق النفط .1

 صندوق ضبط الإيرادات .2

 استقرار السياسة المالية .3

علاقة التقلبات الحادة لأسعار النفط في : غة جوهر إشكالية الدراسة على النحو التاليومن ثم يمكننا صيا
- 2000الأسواق الدولية بإستقرار السياسة المالية الوطنية في ظل آداء صندوق ضبط الإيرادات خلال الفترة 

ت موضوعية من خلال هذه الإشكالية يمكننا طرح تساؤلات فرعية نراها ضرورية للوصول لإجابا. 2010
 : لإشكالية الدراسة
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واستقرارها عند  2008أسعار النفط سنة  تقلباتماهي التفسيرات والدلائل الاقتصادية لأسباب  •
 ؟ مستويات مرتفعة

 هل يمكن التنبؤ بالتغيرات التي ستحدث على أسعار النفط في المدى الطويل وكيف؟  •

وهل اسة المالية التي تنتهجها الدولة ما هو الدور الذي يلعبه صندوق ضبط الإيرادات في السي •
 ؟ هنالك تداخل في أهدافهما

  هل يمكننا تحليل السياسات المالية  بمعزل عن تحليل الميزانيات العامة للدولة؟ •

على إعتبار أنها ما هو الأثر المباشر لتغير أسعار النفط على بنود الميزانية العامة للدولة خاصة  •
 واردها؟ من م %60تساهم بما يزيد عن 

على الإنفاق الحكومي في الناجمة عن تقلبات أسعار النفط آثار صدمات السياسة المالية  ما هي •
 ؟ الجزائر

ما هي الإجراءات التي إتخذتها السلطات الاقتصادية الوطنية من أجل إحتواء الأثار السلبية لعدم  •
  استقرار سوق النفط وما مدى نجاحها؟ 

  فرŰيات الدراسة : ثالثا

على النفط كمصدر  الاقتصاداتواعتماد  21لاقا من أهمية موضوع صناعة النفط في القرن انط
الذي يلعبه النفط في النمو  المحوريمصادر الطاقة الأخرى والدور  أساسي للطاقة عوضا عن

من عدم قدرة كل من الدول المنتجة  المقدمةووفقا لما تم الإشارة إليه في . والتنمية الاقتصادية
تهلكة أو الشركات على السيطرة على السوق رغم محاولاتها المستمرة لمنع حدوث والمس

  :فرضية دراستنا على النحو التاليتقديم يمكننا . الاضطرابات السعرية
إمكانية تعرض المستوى العام للأسعار للإرتفاع جراء التقلبات الحادة في أسعار المنتجات 

  .السياسة المالية المنتهجة في الجزائر خلال فترة الدراسة النفطية في الأسواق الدولية ومنه تأثر
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  أƋداف الدراسة :رابعا

الإشكالية سوف نقوم بالبحث وتحليل الأسباب  ضمنلإجابة على الأسئلة المطروحة بهدف ا
. 2010إلى  2000والتفسيرات الاقتصادية التي أدت إلى تقلبات سوق النفط من  خلال الفترة الممتدة من 

 . سوف نقوم بإجراء تنبؤات للتغيرات السعرية في خامات النفط في المدى الطويل كما

وتبعا لما تم توضيحه في الشق الثاني من الإشكالية وبهدف تحليل أثر تقلبات  - من ناحية أخرى
أسعار النفط على السياسات المالية في الجزائر، سنقوم بدراسة نماذج تأثير الصدمات الخارجية المتمثلة 

كما سنقوم بكشف وتقييم الإجراءات التي إتخذتها . في تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية في الجزائر
الحكومة عبر قوانين المالية للتعامل مع الآثار السلبية لتقلبات الإيرادات النفطية على الميزانية العامة 

  . والاقتصاد الوطني

 

  منهŝ الدراسة: خامسا

تبعة حسب طبيعة وإشكالية كل دراسة، وفيما يتعلق بدراستنا المرتبطة بتحليل تختلف المناهج الم
  . 2010- 2000أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية في الجزائر 

من أجل وصف التطور التاريخي لصناعة النفط في ظل والتاريخي نستخدم المنهج الوصفي س
كما سنستخدم المنهج  .النفطحنى الطلب والعرض على تقلبات أسعار النفط فضلا عن دراسة خصائص من

التحليلي بهدف تحليل وتفسير المنحنيات والعوامل المسببة في عدم استقرار سوق النفط خلال الفترة 
، بالإضافة إلى تحليل آثار الصدمات النفطية على السياسة المالية في 2010إلى  2000الممتدة بين 

  . الجزائر

نهج القياسي من أجل إيجاد نموذج توقعات لمستويات الأسعار التي من نستخدم الموأخيرا س
، وقياس الآثار المترتبة عن تقلبات الأسعار في السوق الدولية على 21الممكن أن نشهدها خلال القرن 

  .السياسة المالية الوطنية
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  قدمةـالم
  

 1950ننظر إلى صناعة البترول العالمية على أنها المصدر الرئيسي للطاقة في العالم منـذ    
مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى كالفحم والطاقة النووية والطاقة المتجددة، ومن المتوقع  2010حتى 

فـي مجـال    لها أن تبقى كذلك خلال العشرين سنة القادمة حسب نتائج آخر البحوث التي أجريـت 
إن الخوض في دراسة مسائل مرتبطة باختلال التوازن في سوق البترول يتطلب . الاقتصاد والطاقة

منا تفصيلا وافيا في خصائص ومميزات عرض وطلب البترول، لأنها تختلف إلى حد بعيـد عـن   
  . خصائص مثيلاتها من المواد الأولية الأخرى فضلا عن أهميتها السياسة والأمنية

متصلة من المنتظر أن تفيدنا دراسة خصائص العرض والطلب في صناعة البترول وبصفة   
في الكشف وفهم أسباب الارتفاعات الحادة في أسعار النفط، فضلا عن تفسير صعوبة بلوŹ مستوى 

    .التوازن العام في السوق
اء وفي سياق آخر، تبين أن صناعة النفط تخضع لتطورات مستمرة منها ما هو هيكلي كإنش  

منظمة الأوبك والوكالة الدولية للطاقة اللذان يهدفان في الأساس إلى محاولة التأثير على آلية تحديد 
ومنها ما هو فرعي أو ثانوي مثل الأزمات الماليـة  . الأسعار في السوق من أجل تحقيق مصالحهما

على سـوق الـنفط،   والاقتصادية التي يخضع لها النظام الرأسمالي بصفة دائمة والتي بدورها تؤثر 
ومن ثم يكون من المنطقي تضمين دراسـتنا المتعلقـة   . فضلا على التغيرات الجيوسياسية والأمنية

بالتطور التاريخي لصناعة البترول في ظل الأزمات السعرية الإجراءات والسياسات التي تعتمـدها  
مة بحسـب طبيعتهـا   الدول المستهلكة والشركات العاملة بهدف استغلال أو مواجهة الظروف القائ

لتحقيق مصالحها، سواء بتأمين إمداداتها من النفط بأسعار معقولة وتعظيم أرباحها أو بهدف تحجيم 
  .المخاطر
بناء على ما سبق تفصيله سوف نقسم الفصل الأول أي دراستنا لتطور التاريخي لصـناعة    

  : البترول في ظل الأزمات السعرية إلى ثلاثة مباحث كما يلي
1. Śول المبحƕطلب خصائص: ا ůالنفط وعر 

2. Śزمات مفهوم: الثاني المبحƕا السعرية اƋتوازن على وأثر žالنفط سو   
3. Śالمبح Śات: الثالŇول النفط أسعار في للتحكم النفطية الشركات إجراƕا Śالمبح  
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  المبحŚ اƕول
  خصائص طلب وعرů النفط

  
مقارنة بمصـادر   2010حتى  1950يعتبر البترول المصدر الرئيسي للطاقة في العالم منذ   

 20ومن المفترض أن يبقى كذلك خلال ... الطاقة الأخرى كالفحم والطاقة النووية والطاقة المتجددة
  . سنة القادمة حسب نتائج آخر البحوث التي أجريت في مجال الاقتصاد والطاقة

لمي تعتمد على كما أن دراسة مسألة آثار الأزمات السعرية التي يتعرض لها سوق النفط العا  
الإحاطة التامة بخصائص ومميزات الطلب والعرض على البترول بحسب تقدير الباحـث، لأنهـا   
مختلفة إلى حد بعيد عن خصائص عرض وطلب المواد الأولية الأخرى من جهة إضافة إلى أهميته 

  . ودوره في النمو الاقتصادي
نفقات في الصناعة العالمية ا المبحث على خصائص الذهلذلك سوف نقم بالكشف من خلال   

ا مـن  ذ، ه1للبترول والنفقة على المستوى الكلي للصناعة بالإضافة إلى النفقات على مستوى الحقل
جانب العرض أما من جانب الطلب فسنقوم بدراسة محددات الطلب والعلاقة بـين الطلـب علـى    

رنة مع الطلب على بتـرول  مقا البترول وسعر الزيت الخام وأخيرا ميزة الطلب على بترول الأوبك
  .الدول المصدرة خارج الأوبك

يجب أن نميز بين البترول والزيت الخام والنفط في بداية البحث لأننا سنتعرض لهم بتكرار، 
إذ يمثل الزيت الخام المنتجات البترولية لأغراض النقل والإستهلاك المباشر للطاقة والكهرباء، أمـا  

تستخرج من الحقول، ويعرف النفط على أنه ذلك المنتوج الذي تحدد  البترول فهو المادة الخام التي
أسعاره في السوق الدولية، إذ تشتمل تكلفته على نفقات البحث، الإستكشاف والتنميـة والإسـتغلال   

  .والتكرير ونفقات التسويق
كما يجب تعريف عمليات الإنتاج على أنها تشمل عمليات البحث والإستكشـاف وعمليـات   

  .أما العمليات اللاحقة فتشمل على التكرير والنقل والتسويق. والإستغلال التنمية
  

                                                 
ة لتشغيلها بينما يوجد حقول قديمة تتطلب نفقات تشغيل وتسمى أيضا نفقات التشغيل إذ يوجد حقول تتدفق تلقائيا ولا تتطلب نفقات كبير  1

 .معتبرة بسبب تراجع إنتاجها
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  خصائص دالة عرů البترول : المطلب اƕول
يتكون منحنى عرض أي منتج من ترتيب لجميع الموارد الممكنة من أدناها نفقة إلى أعلاها   

بمعنى يتطلب أن يتساوى نفقة، لكن هناك القليل من هذه الموارد التي تكون ذات جدوى اقتصادية، 
سعر العرض التنافسي في نفقة الإنتاج مع سعر السوق بحيث يشمل العرض التنافسي هذه النقطـة  

أما ما هو أعلى سعرا من هذه النقطة فيعتبر غير مجدي اقتصـاديا  . 1وجميع النقاط التي تقع أدناها
  .بافتراض تحقق شروط المنافسة الكاملة

حيث تتميز النفقات فـي   عرض بقية المواد الأولية الأخرى ختلف عنيإن عرض البترول   
بالإضافة إلى أن قرارات الإنتاج . صناعة البترول بمميزات خاصة سوف يأتي الكشف عليها لاحقا

في هذه الصناعة مرتبطة بعوامل غير اقتصادية في كثير من الأحيان، الأمر الذي يجعـل التنبـؤ   
   .2بعرض البترول صعب

  
  نفقة في الصناعة البترولية مفهوم ال -1

تعتبر النفقة من المحددات الأساسية للعرض حيث أن منحنى العرض هو  نتيجـة اشـتقاق   
منحنى النفقة الحدية لذلك من الضروري عند دراسة عرض البترول دراسة النفقة فـي الصـناعة   

  . العالمية للبترول
ط تتطلب منا توضيحها قبل دراسة هناك عدد من الملاحظات المتعلقة بالنفقة في صناعة النف

  :النفقة صناعة البترول
القرارات التي يمكن اتخاذها في صناعة النفط تعتمد كلها على النفقة التقديرية وليس علـى   •

، فتخصيص مبالغ معينة للبحث عن البترول في منطقة معينة لا يتوقـف  3النفقات التاريخية
ن النادر جدا إيجاد منطقتان متشـابهتان فـي   على النفقة التاريخية في منطقة أخرى لأنه م

 . جميع الظروف

                                                 
 ".المنافسة الكاملة"السعر التنافسي يمثل تكلفة المنتج التي تشمل على جميع نفقات الإنتاج دون الإعانات أو الدعم   1
 .13، ص 1983امعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الج"محاضرات في الاقتصاد البترولي"الدوري أحمد،   2
. بمعنى أن قرارات الاستثمار في صناعة النفط تتخذ بناء على النفقات التقديرية على خلاف القرارات الخاصة بالمواد الأولية الأخرى  3

 . لأنه في صناعة النفط كل حقل يتميز بخصائص لا تشابه الحقول أو المناطق الأخرى
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صعوبة المقارنة بين المستخدم والمنتج، حيث يترتب على ذلك صعوبة المقارنة بين السـعر   •
حيث يتطلب المنتج في مرحلة البحث والكشف عـن  . والنفقة لكل وحدة من الوحدات المنتج

د حجمها، أما في مرحلـة الإنتـاج فيـتم    تحقق وجودها وتحدي) مرحلة التنمية(الاحتياطات 
ولكن يصعب  .تحويل الاحتياطي إلى منتج نهائي أو كامل الصنع وهو الزيت القابل للتسويق

، إذ تمثل الأخيرة إختبار 1في الواقع وضع حدا فاصلا بين نفقات الاستكشاف ونفقات التنمية
يات رفع أو الحفـاظ علـى   مدى إمكانية إستغلال الحقل لأغراض تجارية بالإضافة إلى عمل

كما أن هناك صعوبات تعترض إجـراء المقارنـة بـين المنـتج     . الطاقة الإنتاجية للحقول
وفي ضوء هذه الصعوبات فإن . والمستخدم فيها مثل الزيادة أو النقص في حجم الاحتياطات

 ـ ة الناتج من في سنة معينة يجب أن ينسب إلى المستخدم في سنوات سابقة، أي ينبغي مقارن
سنوات متعددة، وبالتالي لا يمكـن   إطارالسعر والنفقة وما يحدث بينهما من تغيرات ضمن 

 .حساب النفقة للوحدة بدرجة معقولة إلا بعد مرور سنوات من استغلال الحقل

الإنتاج الحالي على زيادة في الحالة العادية لمنشأة تستخدم مدخلات متجددة لا يؤثر قرارات  •
، أي من رأسمال العمل إذ يتكون السعر من النفقة الحدية للإنتاجمستقبل نفقات الإنتاج في ال

لكن في الحالات التي تتضـمن اسـتخدام   . والنفقات المادية لإنتاج الوحدة الأخيرة من الناتج
منتجات غير متجددة أو ناضبة سوف يؤدي قرار إنتاج برميل النفط اليوم إلى عدم إمكانيـة  

الفاقد والتـي  ستقبل، أي أن قرار الإنتاج اليوم يترتب عليه نفقة إنتاجه في وقت آخر في الم
 . الفرصة البديلةيتضمنها سعر النفط بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج كما تسمى أيضا بنفقة 

  
  النفقة على المستوƎ الكلي للصناعة  -2

تجـاهين،  لقد انقسم الاقتصاديون في مجال تقدير النفقة في صناعة البترول العالمية إلـى ا   
  . الأول يبين أنها صناعة متناقصة النفقات، والثاني صناعة متزايدة النفقات

  صناعة النفط صناعة متناقصة النفقة  2-1
تبنى هذا الاتجاه عدد من الاقتصاديين العاملين في مجال صناعة النفط حتى عارضه أديلمان 

رية الاقتصـادية إذا كـان منحنـى    تعتبر الصناعة متناقصة النفقة في النظ. 1973في دراسته عام 
                                                 

1  
Europe stratégie analyse financière Les enjeux et les impacts de l'essor des gaz non conventionnels (GNC) 

sur le marché de l'énergie. Paris, Eurostaf, 1995.  
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النفقات المتوسطة ينحدر إلى الأسفل بصفة مستمرة في المدى الطويل، بمعنى توزع النفقات الثابتة 
من الممكن أن يوجد تناقص النفقات في ظل الاحتكار . الكلية على عدد متزايد من الوحدات المنتجة

الكاملة إلا بصفة مؤقتـة، وذلـك لأنـه إذا     أو في ظل تنافس القلة، لكن لا يوجد في ظل المنافسة
خضعت الصناعة للمنافسة الكاملة وأصبح عدد من المنتجين كبيرا فإن الصناعة لابـد وأن تنتهـي   

  . 1بخسارة وبوجود طاقة إنتاجية فائضة
فالمنتج الفرد في ظل المنافسة يواجه طلبا كامل المرونة وسعرا للسوق لا يمكنه أن يؤثر فيه   
وطالما أن زيادة الإنتاج تؤدي إلى انخفاض النفقة حسب اقتصاديات الحجم مع ثبات . تاجهبزيادة إن

، فإذا لم يتوقـف منحنـى النفقـة    2السعر فإن كل منتج يستطيع أن يزيد من أرباحه بزيادة الإنتاج
ات المتوسطة عن الانحدار فإن الصناعة لابد وأن تتجه إلى بناء طاقة إنتاجية تدفع إلى السوق بكمي

تزيد عن الطلب الكلي، ومن ثم تنخفض الأسعار إلى الحد الذي يرغم فيه المنتجون الصغار علـى  
لكن في الصناعة المتناقصة النفقة لا تبلغ بخروج عدد مـن المنتجـين حالـة    . الخروج من السوق

  :التوازن الكامل والمستمر إلا عن طريق إحدى الآليتين
  .منتج واحد  إما أن يختفي جميع المنتجين ما عدى - 
أو أن يتخلى جميع المنتجين عن استقلالهم ويندمجوا في شركة واحدة، من خلال ما يسـمى   - 

 . باتفاقية الإبقاء على حجم العرض عند سعر يسمح بتحقيق أرباح للجميع

في هذه الحالة تعرف في النظرية الاقتصادية بالاحتكار الطبيعي، أي أن المنافسة لابد أن تتلاشـى  
عات ذات النفقات المتناقصة ليحل محلها الاحتكار، وهـو الحـل الوحيـد الـذي يحقـق      في الصنا

وقد رأى أصحاب هذا الرأي أن الصناعات البترولية تتميز بأنهـا متناقصـة   . الاستقرار في السوق
  . النفقة بسبب ما تتميز به من كثافة رأسمالية وتكلونوجية

النفقـات تتنـاقص فـي الأجـل القصـير       بالإضافة إلى ذلك يرى أصحاب هذا الاتجاه أن  
 : والمتوسط للأسباب التالية المتعلقة بعملية الإنتاج

تشمل جميع النفقات قبل أن يتدفق البترول من الحقـل وأهمهـا نفقـات البحـث     : النفقة الثابتة -أ
صل والتنمية والاستمرار والمعدات الرأسمالية التي يلزم إقامتها لرفع البترول من باطن الأرض وف

                                                 
 .75، ص 1970محمد الخروشي، حروب الامتيازات وأسعار النفط في منظمة الأوبك، كتاب، مطابع مؤلفي بربيس، طرابلس، . د.أ  1
إقتصاديات الحجم أنه كلما زاد حجم الإنتاج يترتب على ذلك إنخفاض النفقات الثابتة للوحدة كما تنص عليه النظرية يقصد ب  2

 .الاقتصادية
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الشوائب وتخزينه ونقله إلى ميناء التصدير وشحنه، وتمثل هذه النفقات الجزء الأكبر مـن النفقـة   
الكلية للوحدة بحيث يترتب على ذلك أن نصيب الوحدة منها يتناقص كلما زاد عدد الوحدات المنتجة 

ص مع تزايـد  أي أن هذه النفقة تتناق. 1لأن حجمها الكلي يتوزع على عدد متزايد من تلك الوحدات
  . الإنتاج مع الأخذ في الاعتبار أنها تكون الجزء الأكبر من النفقات في صناعة النفط

هي النفقة الجارية أو نفقة التشغيل التي تستلزمها جميع العمليات التـي تبـدأ    :النفقة المتźيرة -ب
ق التلقائي بفعـل  وحيث أن أغلب حقول البترول تبدأ بالتدف. برفع البترول من الحقل وتنتهي بشحنه

قوة الدفع الطبيعية ويستمر هذا التدفق التلقائي لفترات زمنية متفاوتة، فيمكن توقـع ثبـات النفقـة    
قد تتجه النفقة المتغيرة إلى الانخفـاض فـي   . المتغيرة لكل وحدة منتجة خلال فترة التدفق التلقائي

التشغيل مثلا مصروفات الإنتاج،  بداية استغلال الحقل نتيجة للثبات النسبي في بعض عناصر نفقات
حيث أنها لا تزيد بنفس معدل زيادة الوحدات ... مصروفات الإشراف على الآبار ومحطات الشحن

  . المنتجة
وكلما تقدمت مدة استغلال الحقل وانخفض الضغط فيه كلما تطلب الأمـر نفقـات إضـافية    

صلاح الآبار القديمة واستخدام وسـائل  للحفاظ على معدل ثابت للإنتاج، مثل اللجوء الرفع الآلي وإ
وكما هو معروف في النظرية الاقتصادية فإن النفقة المتغيرة تزيد بزيـادة حجـم   . الإنتاج المتقدمة

  . الإنتاج، فإنها في صناعة النفط تمثل نسبة صغيرة مقارنة بالنفقات الثابتة
ثروة البترولية فردا أو حكومة البلد، هي كمية من البترول تدفع عينا أو نقدا لمالك ال: اƗتاوة -جـ 

ويتم تحديد نسبة الإتاوة بالاتفاق مع المالك والقائم بالاستغلال قبل البدء في الإنتاج ثم تدفع مع بـدأ  
قام بالاستغلال من ربح أو خسارة بعـد   ن منالإنتاج بالمعدل المتفق عليه، وهذا بصرف النظر ع

  . ها عنصرا من عناصر النفقة وليس توزيعا للربحوهذا ما جعل. استخراج البترول وتسويقه
ولأن الإتاوة تحدد في أغلب الحالات بنسبة مؤوية من الزيت الخام فإنه يمكـن اعتبارهـا ضـمن    

إذا طبقا للاتجاه الأول يتضـح مـن دراسـة    . النفقات المتغيرة ذات المعدل الثابت على كل وحدة
ترول في الأجل القصير والمتوسط أنها تتجه إلى تناقص العناصر السابقة للنفقة الكلية في صناعة الب

  . مع تزايد الإنتاج
  

                                                 
همام الشماع، دراسة اقتصادية مقارنة الأوبك ووكالة الطاقة الدولية وتأثير كل منها على السوق النفطية العالمية، رسالة ماجستير،   1

 . 100 ص _ 97، ص 1987جامعة بيروت، 
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  منحنيات النفقة في صناعة النفط في المدƎ القصير: 1منحنى رقم 
  - تناقص النفقة-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  صناعة البترول صناعة متزايدة النفقة  2-2

عة البترول وقدم مبررات تدعم عارض الأستاذ أدلمان الرأي الأول القائل بتناقص النفقات في صنا
  . 1رأيه أن صناعة البترول متزايدة النفقات

 تناقص النفقات والاحتكار الطبيعي  -أ

عارض أدلمان مبررات أصحاب الاتجاه الأول المبنية على تناقص النفقات في صـناعة   لقد
. بالنفقات المتغيـرة  البترول وما تؤدي إليه من احتكار طبيعي وارتفاع نسبة النفقات الثابتة مقارنة

ناقص النفقـات أنظـر   فليس لنسبة النفقات الثابتة إلى النفقات المتغيرة علاقة بوفرات النطاق أو بت
، إضافة إلى أنه وحسب أدلمان أن نسبة النفقة الثابتة إلى المتغيرة عادة مـا تكـون   1الجدول رقم 

نفقات التنمية (عن النفقات الاستثمارية بسيطة في صناعة البترول كما ترتفع النفقات المتغيرة كثيرا 
  . 2في الآبار القديمة أو قليلة الإنتاج) والإستغلال

  

                                                 
1  

Ngodi, Etanislas  Pétrole et géopolitique en Afrique centrale. Paris, L’Harmattan, 2008. 255 p. (Défense, 
stratégie et relations  internationales). 

 .حاول إثبات العكستتميز صناعة النفط ببساطة النفقات المتغيرة مقاربة مع النفقات الثابتة، لكن أدلمان ي  2

 النفقة
المتوسطة   

 
 

النفقة المتوسطة الكلية                                                                
 

 
 النفقة المتوسطة الحدیة                                            
 

الإتاوة                                  
         

ة                            النفقة المتوسطة المتغير  
 
 
 آمية الإنتاج                                                                             

.115، ص 1983، ديوان المطبوعات الجامعية،  "محاضرات في الاقتصاد البترولي"الدوري أحمد، : المصدر  
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  تطور استهƁƚ الطاقة في الدول الرأسمالية: 1الجدول رقم 
) ũوحدة القيا% ũساƕ�1911 سنة ا( 

 الطاقة الكهرمائية الغاز الطبيعي الفحم النفط السنة 
1950 31 56 11 2 
1955 36 47 15 2 
1960 40 39 18 3 
1965 45 33 19 3 
1970 50 25 22 3 
1980 35 35 24 6 

  US world energy supplies for the specified years: المصدر
  

وما يجب أن أي اقتصاديات الحجم أما عن تمتع الصناعة المتناقصة النفقات بوفرات للحجم 
، فإذا كان الحل في هذه الحالـة كمـا تبنـاه    1يؤدي إليه من احتكار طبيعي فذلك أيضا محل جدلا

أصحاب الاتجاه الأول هو شركة واحدة أو منتج واحد محتكر، فسوف يواجه هذا المحتكـر بنفسـه   
حقيقة وهي إمكانية تخفيض النفقات عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية إذا لم تأتي نتيجة الضـغط أو  

  . 2نافسةالخسارة من جانب السوق كما هو الحال في الم
  

  النفقات المتزايدة والنفقات المتناقصة في صناعة البترول  -ب
  : 3يوضح أدلمان في دراسة نفقات البترول وتحليل عناصرها لإثبات وجهة نظره النقاط التالية

هي عملية إنفاق أموال لاستكشاف مكامن البترول وكلمـا زاد عـدد    :البحث والاستكشاف .1
وفي لحظة زمنيـة  . كل دولار منفق انخفضت نفقة البحث للوحدةالبراميل المكتشفة بالنسبة ل

هناك عدد من المناطق التي يمكن البحث فيها عن بترول وعادة مـا يـتم اختيـار أفضـل     
الأماكن أولا وكلما ارتفع ناتج البترول المستهدف أو ارتفع سعر البترول في السـوق ازداد  

                                                 
يحدث الإحتكار الطبيعي في الصناعات التي في حالة تحقق المنافسة الكاملة ستؤدي إلى خسارة جميع الشركات في السوق بسبب   1

إستحالة المنافسة السعرية، فصناعة النفط تتميز بضخامة النفقات الثابتة مقارنة مع المتغيرة وبما أن المشروع يمكن أن يشتغل مادام 
لذى فإن إعتماد المنافسة السعرية في صناعة النفط ستؤدي إلى خسارة جميع " حسب القاعدة الإقتصادية"السعر يغطي النفقات المتغيرة 

 .سنعود إلى هذه النقطة بالتفصيل لأنها السبب الرئيسي لقيام الكارتل. الأطراف
 . 1973الأزمة النفطية الأولى   2
 .37ص_  35ص . 1983صناعة النفط العربية، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، الكويت، إبراهيم عبد اĺ إسماعيل،   3
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وبصفة عامة إن البحـث والاكتشـاف   . قلالبحث في المناطق مرتفعة النفقات ذات أهمية أ
 . ينتقل من الأماكن الأفضل إلى الأماكن الأقل أهمية ومن هنا ترتفع النفقات

ويتم ذلك بصفة عامـة عـن   القابلة للإستغلال التجاري ل ولحقاعملية تحديد حدود  :التنمية .2
جارية مثلا في طريق حفر الآبار وإعدادها للإنتاج، وعادة ما تكون معظم الاكتشافات غير ت

إن كل حقـل  . فقط من الحقول المكتشفة ذات أهمية تجارية% 2الولايات المتحدة الأمريكية 
محدود في الواقع ومع تنميته تزداد احتمالات الوصول إلى الحدود أو تخطيها، وبالتالي تزيد 

 يـتم  المخاطر أو النفقة مع الاقتراب من الحدود أو الوصول إلى طبقات شحيحة أو عندما لا
كما قد تحتاج عملية التنمية إلى معدات خاصة لفصـل الميـاه   . الحصول على شيء مطلقا

 . المالحة مثلا عن الزيت مما تؤدي إلى تزايد النفقة للوحدة

كلما ازداد الإنتاج ترتفع النفقة للبرميل، وحتى مع عدم أخذ الأعمـال   :1نفقات تشغيل البئر .3
المياه وغيرها في الاعتبار، فإن الحقيقة الأساسية لإنتاج والنفقات الإضافية للبئر مثل فصل 

البترول والغاز هي انحدار منحنى إنتاج الحقل إلى الأسفل لذلك هناك حاجة لتقـدير كميـة   
الإنتاج المتوقع الحصول عليها من البئر قبل الوصول إلى الحد الاقتصادي وهي النقطة التي 

 . الثمنتبدأ عندها نفقة الوحدة في ارتفاع عن 
 

  النفقة على مستوƎ الحقل _ جـ
يمكن تقسيم حقول العالم إلى نوعين أساسيين من حيث شكل منحنيات النفقة، حيث يعتمد هذا التقسيم 

  : 2أساسا على حجم الحقل أو المرحلة التي بلغها من عمره الإنتاجي
حقـول الشـرق    مثل معظم :حقول كبيرة أو حقول مازالت في سنواتها الأولى تتدفق تلقائيا •

الأوسط وإفريقيا، هذه الحقول تكون نفقات الإنتاج المتغيرة ضئيلة ويمكن اعتبارهـا ثابتـة   
على المدى المتوسط من استغلال الحقل، بحيث يمكن أن تمـر  ) غير متزايدة أو متناقصة(

سنوات من الإنتاج دون وجود حاجة إلى استخدام آلات الرفع الآلـي أو إنتـاج ثـانوي أو    
                                                 

تشمل على نفقات إستغلاله بما في ذلك نفقات الصيانة، هذه النفقات تتزايد مع الزمن بدأ من بداية إستغلال البئر بهذف الحفاظ على   1
ات الصيانة، هذه النفقات تتزايد مع الزمن بدأ من بداية إستغلال البئر بهذف الحفاظ مستوى التشمل على نفقات إستغلاله بما في ذلك نفق

 .على الطاقة الإنتاجية أو رفعها
بربماكوف الكسندر، نفط الشرق الأوسط والاحتكارات الدولية، كتاب، ترجمة باسم خليل، دار ألف باء للطباعة والنشر، بيروت،   2

 .47ص_  46، ص 1984
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في هذا النوع من الحقول . من النفقات الثانوية التي تؤدي إلى ارتفاع النفقة المتغيرة غيرها
 .1يمكن أن تتناقص النفقة المتوسطة الكلية للوحدة مع تزايد الإنتاج

  
  منحنيات النفقة في الحقل الكبيرة في الفترة القصيرة: 2منحنى رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحقول الكبيرة أو الجديدة كحقول إفريقيا أو الشرق الأوسـط   نلاحظ أن نفقات الإنتاج المتغيرة في
متناقصة بسبب الضغط العالي داخل الحقول، الأمر الذي يؤدي إلى إنخفاض تكلفة الإنتاج مقارنـة  

  .مع الحقول القديمة
 

مثل حقول الولايـات   :الحقول الصغيرة أو القديمة التي مرت بسنوات عديدة من استغلالها •
حقول فنزويلا في هذه المرحلة يكون الإنتاج قد تخطى مرحلة أقصى معدل  المتحدة وبعض

مما يؤدي إلى ضرورة الاعتماد المتزايد على وسائل الإنتاج الثانوية والرفع الآلي وإصلاح 
ومع ازدياد تلك النفقات الإضافية يأخذ منحنى النفقة المتغيرة في الارتفـاع  ... الآبار القديمة

 : 2أنظر الشكل التالي

                                                 
 .19ص_  18، مرجع سابق ذكره، ص "محاضرات في الاقتصاد البترولي"حمد، الدوري أ  1
2  

Al Qurashi, Zeyad A.  « Renegotiation of International Petroleum Agreements ». Journal of international 
arbitration, 1er août 2005,   n° 22-4, p.261- p.300. 

 النفقة
المتوسطة   

 
                                  النفقة المتوسطة الكلية

 
 النفقة المتوسطة                       

الثابتة                                  
 
 الإتاوة                  
 
 
   
 النفقة المتوسطة المتغير                                           
  

                                    الكمية المنتجة                           
، 1983، ديوان المطبوعات الجامعية، "محاضرات في الاقتصاد البترولي"الدوري أحمد، : المصدر

.20ص   
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  منحنيات النفقة لحقل صźير أو قديم: 3منحنى رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

نلاحظ أن الحقول القديمة مثلما هو الحال في الولايات المتحدة وفنزويلا تتزايد فيها النفقات المتغيرة 
الناجمة عن إصلاح الأبار وإستخدام آلات الرفع للحفاظ على مستوى تدفق البترول والتـي تـدخل   

  .لمتغيرةضمن النفقات ا
  

  مميزات الطلب على البترول: المطلب الثاني
سوف ندرس فيما يتعلق بالطلب العالمي على البترول محددات الطلب والعلاقة بين الطلـب علـى   

  . البترول وسعر الزيت الخام بالإضافة إلى الطلب المتمم للبترول
  
  محددات الطلب على البترول  -1

ي تحديد الطلب العالمي على البترول يمكن إيجازها في النقاط هناك عدد من العناصر التي تتحكم ف
  : التالية
يؤثر متوسط دخلا الفرد على استهلاك الطاقة تأثيرا كبيرا، فكلما ارتفع  :متوسط دخل الفرد •

دخل الفرد ارتفع معه حجم استهلاكه من الطاقة، بحيث أصبح استهلاك الفرد مـن الطاقـة   

النفقة الحدیة                                        النفقة                                    
المتوسطة    

                                       النفقة المتوسطة الكلية
 النفقة المتوسطة المتغيرة                                                                              
 
 
 
 
              

     النفقة المتوسطة الثابتة                                                                         
 
 الإتاوة                                          
 الكمية المنتجة                                                                                           

.21، ص 1983، ديوان المطبوعات الجامعية، "محاضرات في الاقتصاد البترولي"الدوري أحمد، : المصدر  
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ويتضح ذلك من مقارنة أرقام استهلاك الفرد من الطاقة في  .يعتبر مؤشرا لمستوى المعيشة
 . 1الدول الصناعية والنامية

إلا أن أثر السـعر   :يرتبط الطلب على الطاقة مثل أي سلعة أخرى بعلاقة عكسية مع السعر •
حيـث  . على الطلب يتوقف على عاملين أساسيين هما بدائل الطاقة ومرونة الطلب السعرية

املين يكون تأثيرهما أكبر في الفترة الطويلة فقط، بمعنى يصعب إحلال يلاحظ أن هذين الع
 . بديل لاستخدام البترول كمصدر للطاقة في الفترة القصيرة

سبق وأن أفدنا أن الدول الصناعية تستهلك أضعاف ما تستهلكه الـدول   :هيكل الناتج القومي •
اع الصناعي في هيكل الناتج في النامية من الطاقة، ويرجع ذلك أساسا إلى أهمية مركز القط

خاصة الصناعات الإنتاجية مقارنـة  . هذه الدول مع ما تتميز به من استهلاك كثيف للطاقة
بهيكل إنتاج الدول النامية الذي يتميز عموما بسيطرة القطاعـات الأوليـة مثـل الزراعـة     

 والصناعات الاستخراجية 

• Ťداد فيها البرد في الشـتاء والحـرارة فـي    يرتفع استهلاك الطاقة في الدول التي يز :المنا
Ťالصيف عن المناطق المعتدلة المنا . 

ويتحدد الطلب على البترول إضافة إلى العوامل السابقة بمميزات أخرى أهمها أنه طلب مشتق، أي 
أنه مشتق من الطلب على المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ما يتميز به من مواصـفات سياسـية   

إلى جانب اشتراكه مع بدائل الطاقة . بها عن معظم السلع المتداولة في التجارة الدولية وأمنية ينفرد
الأخرى في أنه طلب بديل بمعنى أنه لا يمكن دراسته مستقلا عن دراسة الطلب علـى المصـادر   

  . 2البديلة للطاقة
خفـاض  كما أن مرونة الطلب السعرية التي تحكم الطلب على البترول كبديل تتسم أيضا بان

في المدى القصير بالإضافة إلى أن الطلب على البترول قد لا يوجد له بديل في بعض الاستخدامات 
وقد ساهمت هذه العوامل في انخفاض مرونة الطلب السـعرية علـى   . وأهمها النقل والمواصلات

  . البترول في الأجل المتوسط والقصير

                                                 
1  

Meidan, Michal « Le pétrole et la Chine : plus qu’une relation commerciale ». Afrique contemporaine, 4e 
trim. 2008, n° 228, p.95- p.104 

همام الشماع، دراسة اقتصادية مقارنة الأوبك ووكالة الطاقة الدولية وتأثير كل منها على السوق النفطية العالمية، رسالة ماجستير،   2
 . 34، ص 1987جامعة بيروت، لبنان، 
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  عƚقة الطلب على البترول وسعر الزيت الخام  -2

قد اعتمد العديد من الاقتصاديين في دراستهم للعلاقة بين سعر البتـرول والطلـب علـى    ل
لكن اتضح لاحقا أن هناك فروقا بين الأسـعار المعلنـة والأسـعار    . مستويات أسعار الزيت الخام

هذا التباين يجعل من الصعوبة بمكان بنـاء نمـاذج   % 30_ % 40قد تصل إلى ) الآنية(الحقيقية 
وتشير الملاحظة الدقيقة لأسـواق  . حساسية مرتفعة لتغيرات الأسعار ومرونات الطلب متقدمة ذات

البترول إلى أن الطلب على الزيت الخام طلب مشتق من الطلب على المنتجات البترولية لأغراض 
لذلك فإنه من الموضوعي أن يكون الطريق الصحيح ... النقل والاستهلاك المباشر للطاقة والكهرباء

لعلاقة بين الطلب والسعر في هذا الخصوص هي دراسة ردود أفعال المسـتهلكين النهـائيين   لفهم ا
  . )المشتقات النفطية( للتغيرات في أسعار المنتجات النهائية

ار الزيـت  النفط في السوق الدولية وأسـع وعلى الرغم من أنه يمكن بناء علاقة بين أسعار 
. مستهلكين النهائيين يحصل على المنتجات بهـذه الأسـعار  الخام إلا أن الحقيقة أن القليل جدا من ال

فأسعار المنتجات البترولية داخل الدول المستهلكة تخضع لعدد من الإضافات على شكل ضـرائب  
ومصاريف مالية التي تجعلها مختلفة تماما عن أسعار الزيت الخام وأسعار المنتجات البترولية فـي  

  .2أنظر الجدول رقم  1السوق الحر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .مستويات الأسعار في بورصة البترول قبل عمليات التسويق في الدول المستهلكة  1
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  1998_1994سعر النفط والŰريبة المفروŰة في الدول المستهلكة للفترة : 2جدول رقم 
  )برميل/وحدة القياũ دولار أمريكي (

  
 1998 1997 1996 1995 1994 البيان الدولة

الولايات 
 المتحدة

 39.9 46.0 46.1 43.2 42.6 السعر الإجمالي

 12.0 18.4 20.2 16.8 15.0 سعر النفط الخام

 13.5 14.4 14.6 14.3 14.1 الضريبة

 14.4 13.2 11.3 12.1 13.6 هامش الربح

 52.8 60.6 60.2 57.7 57.0 السعر الإجمالي كندا

 13.1 20.6 21.3 17.8 16.3 سعر النفط الخام

 21.1 22.8 22.8 22.2 22.1 الضريبة

 18.5 17.1 16.1 17.7 18.7 هامش الربح

 80.8 91.4 98.6 115.5 113.6 ماليالسعر الإج اليابان

 13.7 20.5 20.6 18.0 16.4 سعر النفط الخام

 32.6 35.1 38.0 43.7 40.3 الضريبة

 34.5 35.9 40.1 53.8 56.8 هامش الربح

 102.2 108.9 120.6 113.6 100.1 السعر الإجمالي فرنسا

 12.4 19.0 20.8 17.1 15.8 سعر النفط الخام

 74.1 74.6 83.4 80.1 68.6 الضريبة

 15.7 15.4 16.4 16.4 15.8 هامش الربح

 97.8 104.6 114.0 103.1 96.8 السعر الإجمالي إيطاليا

 12.2 18.8 20.5 16.9 15.5 سعر النفط الخام

 69.2 70.4 77.2 71.4 66.9 الضريبة

 16.4 15.3 16.3 14.8 14.5 هامش الربح

 131.7 127.1 112.6 109.1 100.7 السعر الإجمالي بريطانيا

 12.6 19.3 21.1 17.3 15.8 سعر النفط الخام

 89.6 80.1 69.0 64.6 57.0 الضريبة

 29.4 27.7 22.5 27.1 27.9 هامش الربح

اƗتحاد 
 اƕوروبي

 94.5 101.3 108.2 102.9 92.3 السعر الإجمالي

 12.4 19.0 20.7 17.1 15.5 سعر النفط الخام

 64.2 63.6 68.3 66.4 58.4 الضريبة

 18.0 18.7 19.2 19.4 18.4 هامش الربح

منŲمة التعاون 
الاقتصادي 

 والتنمية

 72.7 76.1 75.2 74.2 70.0 السعر الإجمالي

 12.5 19.1 20.5 17.1 15.6 سعر النفط الخام

 35.4 37.5 36.5 36.5 33.3 الضريبة

 24.8 19.6 18.1 20.6 21.1 هامش الربح

  . 23العدد رقم  www.ecssr.ae مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية : لمصدرا
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أن أهم مكون في سعر المنتجات النهائية هو الضرائب الحكوميـة   2يتضح من الجدول رقم 
لـى الغـازولين وزيـوت    كما أن أعلى ضريبة حكومية على المنتجات البترولية عادة ما تفرض ع

الديزل، أما أقل أنواع الطلب مرونة هو الطلب على الغازولين كيروزين الطائرات وزيوت الـديزل  
ففي هذه الاستخدامات يوجد حد أدنى من الطلب الـذي  . والوقود المستخدم في المصانع والقطارات

  . 1لسعريةيحدده النشاط الاقتصادي والذي يجب إشباعه بصرف النظر عن التغيرات ا
وفي هذا الإطار يصبح سعر المنتجات البترولية وليس سعر البترول الخـام هـو المؤشـر    
الأساسي على الطلب، ومع ذلك هناك مشكلة أخرى وهي أن الطلب الإجمـالي علـى المنتجـات    
البترولية يتأثر بشدة بالسياسات الحكومية التي لا تستخدم آلية الأسعار كمنظم للطلب، فعديـد مـن   

حكومات تمنع استخدام البترول في محطات الطاقة وفي عديد مـن الصـناعات وغيرهـا مـن     ال
لذلك من الخطـاء  . الاستخدامات لصالح بدائل الطاقة الأخرى مثل الطاقة النووية والطاقة الشمسية

محاولة توقع الطلب على البترول على أساس أسعار الزيت الخام، ويمكن بدلا من ذلـك ملاحظـة   
ار المنتجات النهائية على المستهلكين كما ينبغي عند دراسة علاقة السعر بالطلب ملاحظة تأثير أسع

  . درجة التدخل الخارجي خاصة السياسات الحكومية
 
  الطلب على البترول في الدول المستهلكة  - 3

تهدف السياسات الحكومية للدول المستوردة للبترول إلى الحد من إيراداتها للبترول بصرف 
عن الأسعار النسبية للبدائل المتاحة، ففي مجال توليد الكهرباء حيث يمكن الالتجاء إلى الفحم  النظر

  . والطاقة النووية أو غيرها من البدائل يتم وضع برامج لتشغيل هذه البدائل مهما كانت التكلفة
ى استخدام أما في المجالات التي لا تتاح لها بدائل، فتتجه سياسات الطاقة للدول المستوردة إل

آليات متعددة لخفض الطلب دون اهتمام كبير بالآثار الاقتصادية لتلك القيود مثل ما كان عليه الحال 
سـنة   مليون برميل يوميا عند إنشاء الوكالة الدولية للطاقـة  36عند تحديد سقف استهلاك قدر بـ 

ى التوازن في ظـل  وهذا التدخل الحكومي في قطاع الطاقة يجعل أي افتراضات قائمة عل. 1974
  . 2المنافسة عديمة الفائدة

                                                 
1  

Pargny, François, « Le Ghana va bénéficier des retombées de la manne pétrolière ».  Le MOCI – Le 
Moniteur du commerce international,  4 -17 février 2010, n° 1979,  p.10- p.11. 

 .21، مرجع سابق ذكره، ص "محاضرات في الاقتصاد البترولي"أحمد، الدوري   2
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وقد لوحظ نتيجة للاعتبارات السابقة، أن الطلب على البترول قد أصبح تدريجيا طلبا متممـا    
فكل البدائل الممكنة اقتصاديا وعلميـا يـتم   . 1في ظل المحددات العامة للطلب الإجمالي على الطاقة

صعب إيجاد طاقة عاطلة في محطات الطاقة النووية أو استخدامها حتى آخر حدودها المادية، فمن ال
الطاقة الكهرومائية أو في استخدام الفحم، فالاستثمارات في هذه المجالات تسير بأقصـى سـرعة   
ممكنة، مع أخذ القيود البيئية والمالية والطبيعية في الاعتبار وبهذا تعتبر الطاقات العاطلـة القائمـة   

  .تاج البترول والغازالوحيدة هي تلك المتعلقة بإن
  
4-  Ɓوبƕالطلب على بترول ا  

يتجه الطلب على بترول الأوبك إلى أن يكون طلبا متمما لإجمالي الطلب على بترول العالم، 
ولقد تم تنمية البترول من خارج الأوبك من بحر الشمال وآلاسكا قبل زيـادة الأسـعار فـي عـام     

تم إنتاجه من هذه المناطق لو كانت النفقات أعلى من وبالتالي يمكن القول أن بترول كان سي. 1973
سعر السوق، ومن ثم ينظر إلى إجمالي الطلب على بترول الأوبك كطلب مكمل أو متمم لإجمـالي  

وحيث تعمل كل موارد الطاقة غير البترول والغاز بأقصى طاقة لهـا  . الطلب العالمي على الطاقة
موارد بصرف النظر عن اتجاهات الأسعار، فإنه يمكـن  وحيث قيمة الاستثمارات إلى زيادة تلك ال

القول أن الطلب على بترول الأوبك يتأثر بالقيود المادية على بدائل الطاقة أكثر من تأثره بأسـعار  
  . الزيت الخام

وتعتمد سياسات الطاقة للدول المستهلكة على تقديرات مستويات البترول المطلوبة لإشـباع    
فعلى سبيل المثال تـم  . الإشارة إلى الأسعار النسبية لموارد الطاقة المختلفةالطلب على الطاقة دون 

مليون برميل يوميا  36تحديد هدف الوكالة الدولية للطاقة للوصول إلى مستوى من الواردات قدره 
، بأنـه  لأن الدول الإعضاء كانت تعمل على تكـوين إحتياطيـات إسـتراتيجي    1985عام  خلال

. لتوازن في ظروف السوق في تلك الفترة دون الإشارة إلـى آليـة الـثمن   ضروري للحفاظ على ا
وتجدر الإشارة إلى أن الطلب على بترول الأوبك في كل من الآجال القصيرة والمتوسطة لن يـتم  

                                                 
يقصد بالطلب المتمم أن الطلب على بترول الأوبك دوره توفير الإمدادات للدول المستهلكة والتي لم تستطع الدول المنتجة غير   1

 ).4أنظر الشكل رقم (أعضاء في الأوبك تغطيته 
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لتغطية ذلك الطلب الذي ضوء أسعار الزيت الخام بل من خلال الحد الأدنى الضروري  علىتحديده 
  .1ج الأوبك تغطيتهعجزة الدول المصدرة خار

  : ويمكن تمثيل الطلب المكمل أو المتمم على بترول الأوبك بالشكل رقم التالي
  

  الطلب على بترول اƕوبƁ: 4منحنى رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والعرض من غيـر دول الأوبـك    DWحيث يمثل الطلب العالمي على البترول في الشكل بالمنحنى
وأعضاء الأوبك يبيعـون الكميـة    Q.1ك يبيعون الكمية إن المنتجون من غير الأوب. NSبالمنحنى 

فالطلب المكمل على بترول الأوبك هو المسافة الأفقية بـين  . Q.2وQ.1 المكملة وهي المسافة بين 
WD وNS 2حيث يتوقف على مرونة كل من الطلب العالمي وعرض البترول من خارج الأوبك .  

فتراض أن الأوبك تريد الحفاظ علـى سـعر   فالأوبك تواجه جدولا مكملا للطلب العالمي با
فللحفاظ على مستوى سعر معين يفترض بالمنتجين تعطيل جزءا مـن طـاقتهم الإنتاجيـة    . محدد

لضمان عدم زيادة العرض العالمي وإلا انخفض السعر التوازني في السوق والعكس صـحيح فـي   
زم بأنه فقـط أعضـاء الأوبـك    ومن ثم فإنه يمكن الج. حالة الارتفاع المفاجŒ في الطلب العالمي

  . الوحيدون القادرون على القيام بهذه الآلية لأنهم يمتلكون فائضا كبيرا من الطاقة الإنتاجية
                                                 

، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية سنة 2020نفط الخليج العربي الإنتاج والأسعار حتى عام جيتلي دبرموت،   1
 . 17، ص 2002

 .28، مرجع سابق ذكره، ص "محاضرات في الاقتصاد البترولي"الدوري أحمد،   2

سعرال  
البدیل                DW                       SN    

 
 
 
 
P 
 
 
 
 
 
                     Q.1            Q.2                                         الكمية 

، ديوان "محاضرات في الاقتصاد البترولي"الدوري أحمد، : المصدر
.28، ص 1983المطبوعات الجامعية،   
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  المبحŚ الثاني
  مفهوم اƕزمات السعرية وأثرƋا على 

  توازن سوž النفط
  

 2010سنة التـي سـبقت    50لقد شهد سوق البترول عدة أزمات مرتبطة بأسعار النفط في 
وآخرها أزمة  1998وأزمة  1991ثل أزمة الطاقة الأولى والصدمة العكسية وأزمة الأسعار عام كم

  .التي كان مرجعها تغيرات هيكلية مرت بها صناعة البترول خلال تلك الفترة ،20081
إن دراستنا للتطور التاريخي لصناعة البترول في ظل الأزمات السعرية يتطلب منا البحـث  

صادي للأزمات السعرية والآثار الاقتصادية التي تتركهـا هـذه الأزمـات علـى     في المفهوم الاقت
  . الاقتصاديات بمختلف أصنافه المتقدمة والنامية والمتخلفة

لذلك سوف نستخدم النتائج الاقتصادية التي ترتبت على أزمة الطاقة الأولى في حالة ارتفاع 
لة انخفاض الأسعار لتكون المادة العلميـة فـي   الأسعار، والآثار الاقتصادية للأزمة العكسية في حا

فإننـا   2008وفي نفس الإطار وبما أننا سوف نبحث في آثار أزمـة  . 2008دراستنا لآثار أزمة 
سنركز على العمليات المرتبطة بالمديونية وحركة رؤوس الأموال التي من المحتمل أن تكون الدول 

  .النامية عرضة لها
  

  قتصادية لƖزمات السعرية عند إرتفاų اƕسعار اƕثار الا: المطلب اƕول
قبل البحث في الأثار الاقتصادية لتقلبات أسعار النفط يتطلب الأمر أولا توضيح مفهـوم الأزمـات   

  .السعرية في صناعة البترول
  

  مفهوم اƕزمات السعرية في صناعة البترول -1
أ في توازن السوق يؤدي إلى تعرف الأزمات السعرية في صناعة البترول بأنها اختلال مفاج

حيث تقع نتيجة تـأثر محـددات   . انخفاض أو ارتفاع حاد في الأسعار يمتد على فترة زمنية معينة

                                                 
أدت إلى إنخفاض أسعار النفط بصفة مفاجئة بعد والتي  1979والثانية  1973الصدمة العكسية هي الأزمة التي تلت الصدمة الأولى   1

نجاح وكالة الطاقة الدولية في إجراءات ترشيد إستهلاك الطاقة وعدم قدرة الشركات الأمريكية على تسويق النفط داخل الولايات المتحدة 
 .بسبب الحظر مما أدى إلى ظهور فائض في العرض أدى في النهاية إلى إنخفاض الأسعار
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العرض أو الطلب أوكلاهما في آن واحد بعوامل داخلية كالتغيرات الهيكلية في الصناعة مثل عـدم  
تجمعات الاحتكارية كما حـدث  إلى السوق أو انهيار ال 1979-1970وفرة العرض لإعادة التوازن 

كما يمكن أن يكون مرده عوامل خارجية لا علاقة لهـا بالصـناعة مثـل    . في أزمة الطاقة الأولى
  . 1حركة رؤوس الأموال الساخنة والتغيرات الجيوسياسية

  
2- ųزمات السعرية عند الارتفاƖثار الاقتصادية لƓا  

تي يمكن أن تحدثها الأزمات السعرية فـي  سوف نقوم بالكشف على أهم الآثار الاقتصادية ال
صناعة النفط، وبما أن معظم الآثار الاقتصادية التي تقع على الاقتصاد العالمي هي نفسها تتكـرر  
في كل مرة يرتفع فيها سعر النفط في السوق، فسوف نعتمد في كشفنا على هذه الآثار على تحليـل  

لى، لأن لها ميزات خاصة أهمها امتداد الفترة التـي  موجز لأهم الآثار التي أعقبت أزمة الطاقة الأو
  .بقية فيها أسعار النفط مرتفعة مما يمكننا من ملاحظة هذه الآثار ومتابعتها بوضوح

لقد أحدثت أزمة الطاقة الأولى التي أعقبت رفع أسعار النفط اضـطرابات فـي الاقتصـاد    
في الأسواق في تلك الفتـرة، وقـد    العالمي تجاوزت المخاطر المترتبة عن العجز في عرض النفط

  : شملت الأزمة كل من الاقتصاديات الغربية والنامية على حد سواء في النقاط التالية
 . الفوائض المالية للدول المصدرة للبترول •

 . التضخم العالمي وظاهرة الركود التضخمي •

 .رجيموازين المدفوعات في كل من الدول المتقدمة والنامية والدين العام الخا •

 . الإجراءات التي اتخذتها الدول المستهلكة تجاه الأزمة •
 
  الفوائů المالية للدول المصدرة للبترول  2-1

بظهور الفوائض المالية للدول المصدرة للنفط شهد العالم تحولا جذريا في نمط المـدفوعات  
  . الدولية جعل من الدول الصناعية مركزا أساسيا للعجز المقابل لهذه الفوائض

، وكـان  1974عـام  دولار مليار  65وقد ارتفعت هذه الفوائض بسرعة حتى بلغت حوالي 
فقبل بروز المشـكلة  . الأثر المباشر لظاهرة الفوائض هو تغير جذري في هيكل المدفوعات الدولية

كان هناك عجز في الولايات المتحدة وفائض في اليابان وأوروبا الغربية، كما كانت البلدان المتقدمة 
                                                 

 .27ص ، 1983، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "محاضرات في الاقتصاد البترولي"مد، أحالدوري   1
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وقد بلغ حجم هذا الفـائض قبـل ارتفـاع سـعر     . قق فوائض في مقابل عجز لدى الدول الناميةتح
مليار دولار، وبظهور الفوائض البترولية تغير هذا البنيان كليا، إذ انتقل العجـز إلـى    12البترول 

موازين المدفوعات الأوروبية وأصبحت الدول الصناعية تعاني من آثار العجز في مقابـل الـدول   
  . 1مصدرة للبترولال

كما عرفت الدول الناميـة غيـر    1974مليار دولار في  35حيث بلغ مقدار العجز حوالي 
مليار دولار في الفترة نفسها، مقابل ذلك عرفت الـدول المنتجـة    20مصدرة للبترول عجزا قدره 

  . مليار دولار 65فائضا صافي قدر بـ  طوالمصدرة للنف
ة، كان من الطبيعي أن تعارض الـدول الرأسـمالية هـذا    في سياق متصل بالفوائض المالي

. الاتجاه ومن هنا بدأت تلقي بتبيعات الأزمة التي تعانيها العلاقات الدولية النقدية على هذه الفوائض
كما بدأت تبين المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها النظام النقدي العالمي من حيث إمكانيـة تـأثير   

وعلى المضاربة قيم العمـلات وعلـى الاتجاهـات     2موال الساخنةالفوائض على حركة رؤوس الأ
  . التضخمية في الدول الرأسمالية

حيث ظهرت فكرة إعادة تدوير الفوائض أي ضرورة عودة هذه الفوائض مرة أخرى إلـى  
فعـلا أن  ) نظام إعادة تدوير الفوائض(وقد استطاع هذه الآلية . البلدان الصناعية المستهلكة للبترول

التي يـتم فـي    3م ويطور أنظمة داخلية تسمح له بالاحتياط لهذه الاحتمالات مثل شبكة المقايضةيقي
  . ظلها تبادل الائتمان قصير الأجل بين البنوك المركزية لحماية أسعار الصرف من التقلبات المفاجئة

من جهة أخرى، كانت الأرصدة البترولية رغم حجمها لا تمثل سوى نسـبة ضـعيفة مـن    
ت المتداولة في أسواق المال في الولايات المتحدة وأوروبا، فحجم الأموال البترولية العائمـة  العملا

بحيـث  . 1974مليون دولار عام  55في الأسواق العالمية للبحث عن منافذ استثمارية قد قدرت ب 
إذا قدرت بالأموال المستثمرة في الأصول قصيرة الأجل في سوق الأورودولار والتـي قـدرت ب   

مليار دولار يكون واضحا أن تدفق الفوائض البترولية لا يمكنها أن تلعب دور النقود الساخنة  250
  . التي تعمل في الأسواق النقدية

                                                 
 .35مرجع سابق ذكره، ص ، "محاضرات في الاقتصاد البترولي"الدوري أحمد،   1
الة اتفاق المستثمرين على الأموال التي تعمل في الأسواق النقدية، بحيث يمكن إحداث إنهيار في النظام المالي والنقدي للدولة ما في ح  2

 . 1997تحويل جماعي لأموالهم، كما حدث في الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا عام 
3  

Swap network 
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  التŰخم العالمي وŲاƋرة الركود التŰخمي  2-2
إلى الحالة التي يكون  يرجع الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان ظاهرة الركود التضخمي  

نسبة من السـلع والخـدمات مـن    ومن ثم ستتحول ضخم مرتفع ومعدل بطالة مرتفع معدل تفيها 
المساعدات والـدعم المباشـر    مثل المنتجين إلى غير المنتجين من خلال الإنفاق الحكومي المباشر

يظهر أسعار البترول الاسمية والحقيقية في الولايات المتحدة فـي الفتـرة    3 الأمن، والجدول رقمو
  . 1990و 1970الممتدة بين 

  

  1990_1970أسعار النفط الاسمية والحقيقية في الولايات المتحدة خƚل الفترة : 3م جدول رق
  1973سنة اƕساũ ) برميل/ وحدة القياũ دولار أمريكي(

  
 السعر الحقيقي معدل التŰخم سعر الصرف السعر الاسمي العـام
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1.67  
2.03  
2.29  
3.05  
10.73  
10.73  
11.51  
12.39  
12.70  
12.25  
28.64  
32.51  
32.38  
29.04  
28.20  
27.01  
13.53  
17.73  
14.24  
17.13  
22.26 

2.00 
2.38  
2.48  
3.05  
11.5  
10.95  
12.65  
13.39  
12.39  
16.13  
27.10  
35.08  
39.33  
37.90  
40.38  
40.03  
16.23  
18.91  
14.76  
18.93  
22.34 

1.98 
2.47  
3.05  
9.45  
8.53  
8.46  
8.42  
8.07  

10.00  
14.75  
15.19  
14.11  
12.06  
11.16  
10.24  
5.02  
6.38  
4.96  
5.75  
7.02  
5.00 

2.36  
2.67  
2.76  
3.05  
9.82  
8.70  
9.31  
9.10  
7.87  
9.46  

13.91  
16.39  
17.13  
15.74  
15.98  
15.18  
6.02  
6.81  
5.13  
6.29  
7.05 

  .1997التقرير الربع سنوي الأول، سنة  www.opec.org موقع   :المصدر
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فإلى جانب مخاطر الأرصدة البترولية لدول الأوبك حاولت الدول الرأسمالية إبراز الآثـار  

الركود التضخمي، فبالنسبة  _السلبية التي نتجت عن زيادة أسعار البترول وأهمها التضخم والركود 
للتضخم عادة ما يربط مباشرة بارتفاع سعر البترول باعتباره المسؤول الأساسي عن التضخم ومـا  

  . يلحقه من ضرر بالنسبة للدول الصناعية
  

  العجز في موازين المدفوعات  -3
تقدمة ترتبت على زيادة أسعار البترول زيادة العجز في موازين مدفوعات كل من الدول الم

  . والدول النامية غير المنتجة للبترول، وتزيد مشكلة الدين الخارجي أثرها على الدول غير المنتجة
هناك أثرين مالي وحقيقي، حيث يقصد بالأثر الحقيقي الكمية الحقيقية من السلع والخـدمات  

 ـ  دفوعات النقديـة  التي تدفع للدول المنتجة للبترول بسبب ارتفاع أسعاره، أما الأثر المالي فهـو الم
بحيث تعيد الدول البترولية جزء من المدفوعات النقدية إلى الدول الرأسمالية من خلال الاسـتثمار  
المباشر، أما الباقي فيتم الاحتفاظ به في بنوك دول أخرى أي أن مشـتريات الأوبـك مـن الـدول     

  . دول المتقدمةالصناعية أخذت في التزايد متجهة إلى تخفيض العجز في موازين مدفوعات ال
أما الأثر المالي على موازين مدفوعات الدول الرأسمالية هو الاحتياطات التي يحتفظ بها في   

بنـوك  (تلك الدول، فمعظم الأرصدة البترولية لدول الأوبك قد تم الاحتفاظ بها في الدول الصناعية 
  ). واستثمارات قصيرة الأجل

  

  مشكلة المديونية الخارجية  -4
ل النامية غير منتجة للبترول إلى الاقتراض الخارجي بشكل متزايد لتغطية العجز لجأت الدو

في موازين مدفوعاتها، حيث كانت الظروف تسمح بتلبية حاجة هذه الدول من خلال الأرصدة التي 
  . 1تستحوذ عليها البنوك والمؤسسات المالية والنقدية في الدول الرأسمالية

                                                 
حالة أقطار مجلس التعاون الخليج العربي، كتاب، : لطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات الأزمة المالية العالميةعلي خليفة الكواري، ا  1

 . 38، ص 2009، سنة بدون دار نشر
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في السيولة نمو وتضخم مـا يعـرف بسـوق الأورودولار     وكان السبب وراء هذه الزيادة
حيـث  . وانخفاض طلب الدول الرأسمالية على تلك الموارد النقدية نتيجة لموجة الركود التضـخمي 

  : ارتبط سوق الأورودولار بعاملين رئيسيين هما
زيادة العجز في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة خاصة بعد حرب الفيتنام، الأمـر الـذي    •

 . أدى إلى ضť كميات من الدولار وبقائها تحت سيطرت البنوك التجارية في أوروبا

ظهور ما يسمى بالبترودولار وهي عبارة عن الموارد النقدية الضخمة التـي نتجـت مـن     •
ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي وتم لاحقا إعادة تدويرها والتي تدفقت إلـى البنـوك   

 . الفائدةالغربية تحت تأثير أسعار 

في نفس الوقت ازدادت أزمة الديون الخارجية لباقي الدول، حيث ارتفعت نسبة الديون الخارجيـة  
  . إلى الناتج الإجمالي القومي للدول النامية غير مصدرة للبترول

إن الدول الصناعية كانت قادرة على مواجهة المدفوعات المتزايدة للبترول من الناحيـة الحقيقيـة،   
من الحفاظ على أوضاعها المالية بسبب تزايـد مشـتريات دول الأوبـك منهـا مـن      حيث تمكنت 

  . استثمارات واحتفاظها بأرصدة نقدية في البنوك الغربية
  

  ňثار انخفاů أسعار النفط على الاقتصاد الكلي : المطلب الثاني
ية فـي  سوف نقوم بالكشف على أهم الآثار الاقتصادية التي يمكن أن تحدثها الأزمات السعر

صناعة النفط، وبما أن معظم الآثار الاقتصادية التي تقع على الاقتصاد العالمي هي نفسها تتكـرر  
في كل مرة ينخفض فيها سعر النفط في السوق، فسوف نعتمد في كشفنا على هذه الآثار على تحليل 

امتداد الفترة التي موجز لأهم الآثار التي أعقبت الأزمة العكسية، لأنها بدورها تتميز بخاصة أهمها 
  . بقية فيها أسعار النفط في مستويات منخفضة مما يمكننا من ملاحظة ومتابعة هذه الآثار بوضوح

  
  سوž النفط والنŲام المالي الدولي  -1

ودخـل  الذي أعقب الأزمة النفطية الأولى لقد استطاع الاقتصاد العالمي الخروج من الكساد 
ه انخفاض أسعار البترول الذي أسـهم مـع السياسـات الماليـة     مرحلة الانتعاش مجددا، وقد ساعد

بالنسبة لƖثار السـلبية علـى   . والنقدية في هذا النمو بالإضافة إلى خفض التضخم بدرجة ملحوظة
اقتصاديات الدول الغربية، تمثلت أساسا في توقف مشروعات الطاقة البديلة مثل مشروعات الغـاز  
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ث أصبحت أسعار هذه الأخيرة غير تنافسية مع انخفاض أسـعار  حي... الصناعي والطاقة المتجددة
  .1البترول

انهيار النظام المالي والنقدي العالمي التي أثيرت بسبب  منبالنسبة لمخاوف الدول الصناعية 
مخاوف أخرى لدى البنوك الغربية من عنها حيث نتجت . النمو المتسارع للفوائض المالية فلم تتحقق

البترولية لفوائضها بعد انخفاض عائداتها البترولية في حين كانت هذه الأخيرة احتمال سحب الدول 
قد قامت بإقراضها للدول النامية، وقد ضاعف من المشكلة أن الدول النامية غير قادرة علـى دفـع   

لكن هذه . ، مما كان يهدد البنوك بالإفلاس ويهدد النظام المالي العالمي2ديونها في مواعيد استحقاقها
لاحتمالات لم يتحقق لأن الدول البترولية لم تقم بسحب ودائعها من ناحية، كما تدخل كل من البنك ا

مـن   رؤوس أموال دول الأوبـك وحماية الدولي وصندوق النقد الدولي لمنع انفجار أزمة المديونية 
غربيـة إلـى   خلال إقراض الدول المدينة وإعادة هيكلة ديونها المستحقة باإضافة إلى توجه البنوك ال

  . إقراض الدول التي تعاني من صعوبات مالية
  

  ňثار انخفاů أسعار النفط على الدول النامية Źير مصدرة للنفط  -2
أحدثت أزمة انخفاض أسعار النفط ضررا بالغا باقتصاديات الدول النامية غير مصـدرة للبتـرول   

  . حيث لم يمكنها انخفاض أسعار البترول من تحقيق النمو
، وفـي نفـس   3أدى انخفاض سعر البترول إلى توقيف الإقراض التطوعي من دول الأوبك •

الوقت ارتفعت فيه أسعار الفائدة الحقيقية في الدول الصناعية مما أدى إلى الحد مـن قـدرة   
أدى ذلك إلى . الاقتصاديات النامية على الاعتماد على الاقتراض من الخارج لتمويل التنمية

                                                 
أصبحت أسعار البترول دون مستويات نفقات الاستثمار التقديرية لمشاريع الطاقة البديلة، ومن ثم ارفع نسبة مخاطر الاستثمارالمتعلقة   1

بتلك المشاريع حيث أصبحت استمرار الشركات المنتجة والحكومات في تنمية مشاريع الطاقة البديلة للبترول ليست ذي جدوى 
 . قتصاديةا

2  
Pargny, François, « Le Ghana va bénéficier des retombées de la manne pétrolière ».  Le MOCI – Le 
Moniteur du commerce international,  4 -17 février 2010, n° 1974,  p.28- p.31. 

الأعضاء في المنظمة تقدمه للدول النامية بمعدلات فائدة المقصود بالإقراض التطوعي لدول الأوبك تلك القروض التي كانت الدول   3
 .منخفضة وفي بعض الأحيان الإعفاء التام من دفع الفوائد على القروض
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إذ أن مدفوعات  .1بأكمله الدوليونية الخارجية مما أصبح يهدد النظام المالي تفاقم أزمة المدي
 .2خدمة الدين الخارجي تتم على حساب إمكانية زيادة الاستهلاك أو الاستثمار

أصبحت نسبة هامة من إجمالي حصيلة الصادرات توجه إلى خدمة الدين الخارجي مما قلل  •
الأمر الذي دفع عدد من الدول النامية إلـى  . ذاتيا من قدرة هذه الدول على تمويل وارداتها

استنزاف احتياطاتها من الذهب والعملات الصعبة وبالتـالي دفعهـا إلـى الضـغط علـى      
الأمر الذي ترتب عليه انكماشا داخليا كانت أهم معالمه تدهور مستوى المعيشـة   3الواردات

ي بالإضافة إلى ارتفاع معـدلات  وتعطل الطاقات الإنتاجية وانهيار معدلات النمو الاقتصاد
 ). التمويل التضخمي(التضخم بسبب تغطية العجز بالإصدار النقدي 

تضررت الدول النامية غير مصدرة للبترول من انخفاض عائدات شركاتها الهندسية وعقود  •
المقاولات والإنشاءات التي كانت تعمل في الدول البترولية قبل ظهور الأزمة، أضف إلـى  

  . تحويلات العاملين من مواطنيها في الدول البتروليةذلك تقلص 
 
  ňثار انخفاů أسعار النفط على الدول المصدرة للبترول  -3

أثرت الانخفاضات المتتالية في أسعار البترول على اقتصاديات الـدول الناميـة المصـدرة      
  : للبترول حيث أدى إلى انخفاض العائدات البترولية والفوائض المالية وبالتالي

 . انخفاض معدل الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المصدرة للبترول •

 . تقلص الإنفاق العام في هذه الدول بسبب تراجع الإيرادات البترولية •

بنفس نسبة انخفاض الإيرادات العامة،  الحكوميومع ذلك كان من المفترض أن لا ينخفض الإنفاق 
العوائد البترولية والسوق العالمي للنفط فـي حـين أن    رتباط الإيرادات بعوامل خارجية أيإبسبب 

النفقات العامة ترتبط بعوامل داخلية تتمثل في برامج التنمية الاقتصادية وبالضغوط التضخمية فـي  
  . الاقتصاد

                                                 
بسبب المخاوف من سحب دول الأوبك أموالها من البنوك الغربية لمواجهة إنخفاض أسعار النفط، الأمر الذي كان سيجعل البنوك   1

 .مما فاقم من أزمة المديونية الخارجية تنهار بسبب أزمة السيولة
 .لجأت الدول إلى تخفيض في الاستثمارات التنموية بدلا من التخفيض في الاستهلاك  2
 .التقليل من الواردات بهدف توفير احتياطات نقدية  3
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إلى ظهور عجز فـي معظـم الموازنـات العامـة للـدول       الحكوميأدى انخفاض الإنفاق   
حيـث أن هيكـل   . هيكل النفقات في الدول المصدرة للبتـرول البترولية، حيث أثر هذا العجز على 

النفقات الجارية لم يصبه تغير بعد تقلص العائدات البترولية وإنما الذي تغير هو الإنفاق الاستثماري 
  . 1والإنمائي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
قامت دول الأوبك بتقليص الإنفاق ينقسم الإنفاق الحكومي إلى انفاق استهلاكي وانفاق استثماري، وبسبب تراجع العائدات النفطية   1

 .الاستثماري على حساب الإنفاق الاستهلاكي
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Śالثال Śالمبح  
  إجراŇات الشركات النفطية للتحكم 

  في أسعار النفط
  

ط بتغيرات مستمرة منها ما يمكن تصنيفه في خانة التغيرات الهيكلية كإنشاء تمر صناعة النف
الأوبك والوكالة الدولية للطاقة، ومنها ما يمكن ضمه إلى خانة التغيرات الثانوية أو غير المباشـرة  

التي تحولت إلى أزمة اقتصادية والتغيرات الجيوسياسية كحـرب   2008مثل الأزمة المالية العالمية 
  . يج الأولى والثانيةالخل

من المفترض أن تقوم الدول المستهلكة والشركات العاملة المتضررة مـن الوضـع غيـر    
المستقر في السوق النفطية، بالعمل على استغلال هذه الفرص لصالحها بهدف تحقيـق مصـالحها   

عن طريق  والحد من الآثار السلبية المترتبة عن عدم استقرار أسعار الطاقة، سواء في شكل منفرد
بناء استراتيجيات تلاؤم مع التغيرات في الصناعة، أو في شكل جمـاعي عـن طريـق تكـتلات     

  . واتفاقيات بهدف توحيد سياساتها للتحكم في السوق
وفي هذا الإطار سوف نقوم بالبحث في الاستراتيجيات الحالية التـي تنتهجهـا الشـركات    

بالكشف على نظام الكارتل الذي مرت به صناعة البترولية للسيطرة على الصناعة، كما سوف نقوم 
البترول لفترت طويلة والذي سبب تغيرات هيكلية في الصناعة، وأخيرا الاتفاقيـات الوديـة بـين    

  . الشركات
  

  استراتيجية الشركات النفطية في توجيƊ السوž: المطلب اƕول
ع به بسـبب انفصـال   الذي كانت الشركات البترولية تتمت 1بعد تقلص درجة التكامل الرأسي

، حيث أدى ذلك إلى انتقـال عمليـات   2اللاحقة من نقل وتسويق وتكرير عمليات الإنتاج والعمليات
عـن   ضياع جزء كبير من الأرباح الناتجـة عـن عمليـات الإنتـاج    والإنتاج إلى الدول المنتجة، 

                                                 
التكامل الرأسي في صناعة النفط يعبر عن تقسيم المهام بين الشركات العاملة بدرجة متكاملة فالبعض يركز على عمليات الإستكشاف   1

 .يقوم بعمليات التكرير والنقل والتسويق والبحث والبعض الاخر يقوم بعمليات الإنتاج والإستغلال والبعض الأخر
2   

Upstream and downstream operations.  
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ة البترول مما وبالرغم من ذلك لم تتراجع الشركات عن هدفها وهو السيطرة على صناع. الشركات
   :إستراتيجيتين على المدى الطويل والقصير كالتاليدفعها إلى بناء 

  

  الاستراتيجيات الحالية للشركات  -1
، حيث تتجه 1موائمة الهياكل الإنتاجية لتقلبات السوق النفطيةالحالية إلى  ةتهدف الاستراتيجي

سية في هياكلهـا بحيـث تـلاؤم    الشركات العالمية عقب كل أزمة سعرية إلى إجراء تعديلات أسا
التغيرات الجديدة في السوق البترولية، خاصة بعد فقدانها السيطرة على مرحلة الإنتاج وانخفـاض  

  : 2درجة تكاملها الرأسي للتمكن من الاستمرار في سيطرتها على الأسواق كالتالي
i. ركات الكبـرى  كانت الش :إستراتيجية توسيع البحث عن البترول في المناطق الآمنة سياسيا

أزمة الطاقة الأول على معظم الإنتاج العالمي للبترول في الشرق الأوسط، غير قبل تسيطر 
تـأميم أو تقلـيص   تسعى إلى بدأت الدول المنتجة  2010أنه اعتبارا من تلك المرحلة حتى 

 وكرد فعل لهذه. نفوذ الشركات الكبرى في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية
البحث عن توفير إمداداتها من المناطق التي إنتهجة الشركات استراتيجية تهدف إلى الأعمال 

 . تعتبر مأمونة سياسيا أي الولايات المتحدة وكندا بحر الشمال

ii. يهدف هذا النوع من  :إستراتيجية توسيع البحث عن البترول في المناطق خارج دول الأوبك
لى البترول في مناطق خارج الدول الرئيسية المصدرة الاستراتيجيات إلى البحث والكشف ع

 . 3للبترول، والتي تضم بالأساس أعضاء منظمة الأوبك

iii.  إستراتيجية التلاؤم مع تطور الطلب على المنتجات المكررة وازدياد أهمية السوق الفوريـة: 
تأميم مصافي التكرير في كـل  دور الشركات الكبرى في عمليات تكرير بسبب لقد انخفض 

من الشرق الأوسط وإفريقيا بالإضافة إلى انخفاض الطلب على المنتجات البترولية في كـل  
 مصافيلذلك كان على الشركات الكبرى أن تضع . مرة تظهر فيها أزمة في أسعار البترول

                                                 
يقصد بموائمة الهياكل الإنتاجية للشركات بتعديل توزيع استثماراتها بحيث تكون قادرة على الاستجابة لأي عجز محتمل في العرض   1

 .ير بحرية قريبة من الأسواق المحلية لهذا الغرضفي السوق الدولية، وقد إستهدفت هذه الشركات بناء منصات تكر
2  

Viktor, David G. « In the tank : making the most of strategic oil reserves ». Foreign affairs, juillet-août 
2008, vol.87, n°4, p.70- p.83. 

 1970الية الاحتكارية المعاصرة، المجلد الأول، موسكو بربمانكوف الكسندر، ترجمة بسام خليل، الاقتصاد السياسي للدول الرأسم  3
 .276ص_  275. ص
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التكرير في الدول غير المنتجة للبترول، حيث أقامت عددا من هذه المصافي في بلداها الأم 
وبالإضافة . جزء الباقي في المياه الدولية لتكون قريبة من الأسواق المحليةوقامت بتوزيع ال

إلى انخفاض درجة التكامل الرأسي بسبب سيطرة الدول المنتجة على عمليات الإنتاج أخذت 
لطويلة، وسوق للمنتجات المكررة سوق الطاقة شكل جديد، سوق الخامات أي سوق للعقود ا

ك المنصات تمثل بداية تطور السوق الفوريـة للمنتجـات   وكانت تل. أو سوق عقود قصيرة
المكررة، بحيث تقوم السوق الفورية بضمان التوازن بين العرض والطلـب مـن مختلـف    

 .   المصادر حيث تخضع أسعارها لتقلبات يومية تعكس وضع الفائض أو العجز

، حيث يكـون  1بالتكرير فإذا كان سعر الخام أعلى من قيمته التجارية الحقيقية لا تقوم الشركات
والعكس إذا كان سعر الخام أقل من قيمتـه التجاريـة   . بيع الخام أكثر ربحا من المنتجات المكررة

 .   2الحقيقية تقوم الشركات بتكرير الخام الذي لديها بالإضافة إلى إمكانية شرائها من السوق الفوري

تطيع في أي وقت معرفـة المكـان   حيث تلجأ الشركات العالمية إلى أسلوب المساومة، فهي تس
لذلك قامت بـالتركيز علـى الأنشـطة    . الأمثل لتقييم كل نوعية من الخام ومن المنتجات المكررة

التكريرية والعمل على أن تكون المنصات موزعة في مناطق مختلفة من العالم حتى يمكنهـا مـن   
 . ق الفوريةتنفيذ إستراتيجيتها لتسمح لها بالتدخل بفعالية في مختلف الأسوا

iv. تشير التغيرات الهيكلية إلـى   :إستراتيجية السيطرة على المراحل اللاحقة في إنتاج البترول
تخفيض في درجة التكامل الرأسي لصناعة البترول العالمية، فقد حلت الدول ذات الفـائض  
. الإنتاجي الكبير محل الشركات في مرحلة الإنتاج وبدأ بعضها يـدخل مرحلـة التكريـر   

غم من ذلك لم تستطع الأوبك أن تحل تماما محل الشركات في الأسـواق وإن كانـت   وبالر
 . 3تحاول  تنظيم العرض عن طريق تحديد حصص للإنتاج

لم تتقبل الشركات فكرة إقصائها من السوق عن طريق تخفيض نشاطها في مرحلة الإنتـاج، لـذا   
وق عن طريق محورين أساسيين هما، عمدت إلى بناء إستراتيجيات من أجل استعادة مكانتها في الس

                                                 
سعر الخام هو سعر النفط الذي يتحدد في الأسواق الدولية، أما القيمة التجارية السوقية فهو ذلك السعر الذي ترغب الشركات المنتجة   1

 .عبر مراحل الانتاج والإستغلالفي استهدافه لأنه السعر الحقيقي ويشتمل على جميع النفقات المتراكمة 
 .49، مرجع سابق ذكره، ص "محاضرات في الاقتصاد البترولي"الدوري أحمد،   2
3  

Viktor, David G. « In the tank : making the most of strategic oil reserves ». Foreign affairs, juillet-août 
2008, vol.87, n°4, p.70- p.83. 
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التطوير للإنتاج خارج مناطق الأوبك، ونقل سيطرتها من مرحلة الإنتاج إلـى مرحلـة التكريـر    
والتوزيع وذلك عن طريق تغيير هيكل أنشطتها التكريرية والاعتماد على المنصات البحرية العالمية 

المنتجات المكررة والعمـل علـى تنميـة     التي لها القدرة على التلاؤم السريع مع تغير الطلب على
السوق الفورية للمنتجات المكررة وتطوير أنشطة المساومة التي تسمح لها بالتدخل بفعالية في هـذه  

  .الأسواق
أدت إستراتيجيات الشركات العالمية في النهاية إلى تقليص السيطرة المحتملة للدول المنتجة 

ناحية المنتجات المكررة، كما نتج عنها تغير جذري فـي   سواء من ناحية إنتاج الزيت الخام أو من
  .هيكل الإمدادات وفي الجهاز الإنتاجي للشركات العالمية

، 1كما أدت الأزمات السعرية المتكررة في صناعة البترول إلى تجريد الكارتل مـن قوتـه  
 ـ  تخدام ولمواجهة انخفاض نصيب الشركات من حصة السوق العالمي للبترول بدأت في زيـادة اس

فوائضها المالية الداخلية في التوسع في قطاعات أخرى في الصناعات البترولية أو بقطاع الطاقـة  
  .بالإضافة إلى مجالات بعيدة تماما عن صناعة البترول... مثل الغاز والطاقة النووية والشمسية

  

  اƗستراتيجيات طويلة اƕجل  -2
للطاقة، وتتلخص في التحكم فـي تطـوير   تهدف معظمها إلى السيطرة على السوق العالمية 

السوق العالمية للطاقة ولتحقيق هذا الهدف عملت الشركات على تركيز الاستثمارات بصفة أساسية 
بالإضافة إلى أنها تحاول أن تضمن السيطرة علـى  ... في كل من البترول والفحم والغاز الطبيعي

  .2في السوق البترولية في المدى الطويلتكلونوجيا المستقبل التي ستكون أساس تحقيق التوازن 
يمكن تقسيم الإستراتيجيات التي اتبعتها الشركات العالميـة فـي صـناعة البتـرول إلـى      
. استراتجيات التنمية الديناميكية لأنواع الطاقة الأساسية، وذلك بتنويـع مصـادر الطاقـة البديلـة    

الضغط على الأسعار، بحيـث يعتبـر   واستراتيجيات السيطرة على التكلونوجيا في الأجل الطويل و
التحكم في تكلونوجيا الطاقة ذا أولوية مطلقة من بين استراتيجيات الشركات، وفي حالـة البتـرول   

                                                 
زمات النفطية إلى تجريد الكارتل من قوته عبر انخفاض درجة التكامل الرأسي وعمليات التأميم ودور الأوبك ووكالة لقد أدت الأ  1

 .الطاقة الدولية، أنظر المطلب التالي
 . 75ص. 1983إبراهيم عبد اĺ إسماعيل، صناعة النفط العربية، كتاب، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، الكويت،   2
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تتحكم هذه الشركات تماما في أكثر أنواع التكلونوجيا الحديثة تعقيدا وتكلفة بالنسبة لكل من استخراج 
  . والإنتاج والتكرير

ة هي الوحيدة القادرة على تطوير بدائل للبترول، كما يعطيها ذلـك ميـزة   إن شركات الطاقة العالمي
  . تنافسية في مواجهة الدول المنتجة فيما يتعلق بالضغط على أسعار البترول

  
  نŲام الكارتل وňلياتƊ  : المطلب الثاني

لقد مرت صناعة البترول في مرحلة معين بدرجة عالية من التنظيم الاحتكاري إلـى نظـام   
  . سارية المفعول لكن بشكل أقل حدة 2010، ومازال حتى 1ارتل بين الشركات العاملةالك

  

  مفهوم نŲام الكارتل في صناعة البترول -1
في صناعة النفط إتفاق الشركات الكبرى على السـيطرة علـى العمليـات    قصد بالكارتل ي

تياطيات خاصـة منهـا   اللاحقة والسوق الفورية من خلال الإشتراك في توسيع السيطرة على الاح
تشمل الظروف التي . 2الشرق الأوسط وذلك بهدف إستبعاد المنافسة السعرية والسيطرة على السوق

  : ساعدت على قيام الكارتل النقاط التالية
اكتشاف احتياطات بترولية ضخمة في الشرق الأوسط، فنزويلا، والولايات المتحـدة ممـا    •

تعلق بالإنتاج وبالتـالي الإخـلال باسـتقرار الـذي     يجعل المشكلة التي تواجهها الشركات ت
 . تستهدفه الأسعار العالمية

إقدام الشركات على تنمية طاقاتها الإنتاجية مما أدى إلى وجود طاقة إنتاجية معطلة، الأمـر   •
 . الذي جعل احتمال قيام منافسة تخفيضية على الأسعار

ول خاصة الإنتاج والتسويق بهدف عدم وجود ضوابط وتشريعات تنظم السوق العالمية للبتر •
 . تفادي الاضطرابات في الأسواق

                                                 
التنظيم الاحتكاري في صناعة النفط تمثل في قيام الشركات الكبرى بالتفاهم على السيطرة على السوق النفطية من خلال عدة وسائل   1

والقيام بعمليات مشتركة في الإنتاج والتوزيع بالإضافة إلى العمل على التنسيق فيما  as isأهمها إعتماد نظام الحصص من خلال إتفاقية 
 .تحقيق التوازن الدقيق للسوق بهدف منع دخول منافسين جدد وكان ذلك بشكل غير مكتوب بينها بهدف

 . 33، ص 2000حسين عبد اĺ، مستقبل النفط العربي، كتاب، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،   2
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لقد أدى اتفاق مجموعة من الشركات على ضرورة تنظيم السوق العالمية ووضـع حـد للمنافسـة    
السعرية إلى إيجاد طريقة لتحديد الأسعار العالمية بحيث لا تضر بمصالح كل طرف بالإضافة إلى 

  . تنظيم الإنتاج
  

  كارتلمبـادŏ ال -2
يهدف الكارتل الذي وضعته الشركات العاملة في صناعة البتـرول إلـى السـيطرة علـى     

ومن ثم اتفقت . الاحتياطات البترولية وبالتالي على الصناعة بالإضافة إلى استبعاد المنافسة السعرية
  : 1الشركات العاملة على النقاط التالية للوصول إلى الهدف أعلاه

شاط البترول على أساس مبيعاتها وفقا لاتفاقية إبقاء التوزيـع  كل شركة في ن حصصتحديد  •
 ). as is(الحالي للسوق ثابتا 

عم إضافة وسائل إنتاج جديدة إلا في الحدود التي تستلزمها زادة الطلب العالمي وذلك منعـا   •
 . لحدوث فائض في الطاقة الإنتاجية

ناطق الأخرى ويكون ذلـك إمـا   أي منطقة من تهديد الأسعار في الم فيمنع فائض الإنتاج  •
 . بالامتناع عن الإنتاج أو بيعه بسعر يجعله منافسا لبترول المناطق الأخرى

 . منع إتباع إجراءات من شأنها زيادة النفقات مما يضر بالمستهلكين مثل الإعلان والدعاية •

شـركات  لما كانت الوسائل الإنتاجية أزيد مما يحتاجه الطلب العالمي فـإن المنتجـين أي ال   •
 . يكتفون باستخدام الوسائل الموجودة

تحقيق أكبر قدر من الكفاية في النقل وذلك بجعل استهلاك كل منطقة معتمدا علـى أقـرب    •
 . المناطق المنتجة

في ظل المنافسة الكاملة تنص القاعدة الاقتصادية على أن سعر البيع يجب أن ينخفض بنفس مقدار 
الكارتل قامت الشركات الكبرى بتنسيق الجهـود فيمـا بينهـا    انخفاض نفقات الإنتاج، لكن في ظل 

لتعظيم أرباحها، كما عملت على ضمان التوازن الدقيق فـي  ) تجميد الأسعار(بهدف تثبيت الأسعار 
السوق الفورية بين العرض والطلب لإستبعاد دخول منافسين جدد إلى السوق والتحكم فيـه بصـفة   

  . تامة

                                                 
 .36المرجع السابق، مستقبل النفط العربي، ص   1
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د أسعار البترول الخام بما يضمن تحقيق هدفين، أولهما تعظيم الشركات على تحديعمدت لقد 
الأرباح عن طريق تجميد الأسعار من خلال ربط الأسعار السائدة في خليج المكسـيك وهـي أول   

والهدف الثاني تمثل في منع دخول منافسين جـدد  . مناطق الإنتاج وأعلاها تكلفة مع باقي المناطق
ي اختلال بين العرض والطلب وربط الأسعار بأسعار الحقوق في الشرق الأوسط عن طريق منع أ

في حالة المنافسة غير كاملة نجد أن المشروع ينتج عند النقطة التي تحقق لـه  . 1الحدية الأعلى نفقة
أقصى ربح بحيث تقل النفقة الحدية عن الثمن، ولكنه لا ينتج عند النقطة التي تمثـل التخصـيص   

  . النفقة الحدية مع الثمنالأمثل للموارد حيث تتساوى 
  

  عوامل انهيار الكارتل  -3
استمرت أعمال الكارتل وتدريجيا بدأت الدول المستهلكة والمنتجة للبتـرول فـي محاولـة    

حيث بدأ الكارتل يتŋكـل فـي   . الحصول على نصيب من الفائض أو الأرباح التي تحققها الشركات
يدة التي أنشأتها الدول المستهلكة في الحصول على بداية الخمسينات، فمن ناحية بدأت الشركات الجد

مصادر جديدة للإمدادات البترولية خارج نطاق الكارتل، ومن ناحية أخرى بدأت الـدول المنتجـة   
  . 2للبترول تطالب بنصيب أكبر من الفائض البترولي

بسـبب  من ناحية الدول المستوردة للبترول، أدى قلق حكومات بشأن إمداداتها الإستراتيجية 
  : وجود الكارتل أدى بها إلى

إنشاء شركات وطنية ذات ملكية عامة هدفها الأساسي الوصول إلى مصادر رخيصة  •
كما كانت لدى الدول المسـتوردة وسـيلة   . للإمدادات البترولية مستقلة عن الكارتل

 .أخرى للضغط على الكارتل وهو التهديد باستيراد بترول الاتحاد السوفياتي

ن آخرون جدد على الساحة البتروليـة وهـم الشـركات الأمريكيـة     ظهر مستثمرو •
المستقلة نتيجة النظام الضريبي الذي وضعته الولايات المتحدة، حيث كـان هـدف   
الحكومة الأمريكية الحفاظ على احتياطاتها من البترول في أراضيها من الاستنزاف 

                                                 
منتج بالنفقات المتوسطة أما في حالة الاحتكارات الطبيعية كما هو الحال في صناعة النفط في سوق المنافسة الكاملة  يربط سعر ال  1

 . فإن الشركات تربط الأسعار بالنفقات الحدية الأعلى تكلفة كما تنص عليه نظريات المالية العامة
 . 63، ص 1970طرابلس، محمد الخروشي، حروب الامتيازات وأسعار النفط في منظمة الأوبك، مطابع مؤلفي بربيس،   2
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كميات متزايدة من في الخمسينات عن طريق تشجيعها للاستثمار في الخارج لتضمن 
 . البترول الأجنبي منخفض التكلفة

أصبح الموقف أكثر صعوبة أمام الكارتل في الحفاظ على سيطرته على السوق العالمية للبترول مع 
. 1استمرار تناقص نفقات الإنتاج من ناحية وظهور فائض بترول الاتحاد السوفياتي من ناحية أخرى

يطرتها الكاملة على السوق على الأقل مـن ناحيـة الأسـعار    وهكذا بدأت الشركات الكبرى تفقد س
وعلى الرغم من أن المستثمرين الجدد قـد سـاهموا فـي خفـض     . وحواجز الدخول إلى الصناعة

  . الأسعار إلا أن إنتاجهم كان ضعيف مما يجب لتحويل سوق احتكار إلى سوق منافسة الكاملة
تمرار سعر البترول العالمي في الانخفاض بين من ناحية الدول المنتجة للبترول فلقد أدى اس  
تناقص النفقات ودخول شركات بالإضافة إلى نتيجة العوامل المذكورة أعلاه  1960و 1954العامين 

وعلى . جديدة في السوق البترولية إلى تزايد مصلحة شركات الكارتل في زيادة مبيعاتها في السوق
الدول المنتجة فلقد عمـدت الشـركات عـام     يراداتإالرغم من انخفاض السعر العالمي وانخفاض 

. 1960ثم بنفس النسبة عام % 18إلى تخفيض الأسعار المعلنة للبترول الشرق الأوسط بـ  1959
كان هذا السبب المباشر وراء إنشاء الأوبك فلكي تحمي الدول المصدرة نفسـها ضـد إجـراءات    

  . 2داتها من البترول أقدموا على إنشاء الأوبكشركات الكارتل تجاه الأسعار المعلنة وبالتالي إيرا
من ناحية أخرى يرجع اعتبار إنشاء الأوبك إلى اعتبارات اقتصادية حيث أن وجود فـائض    

  ). 5أنظر الشكل رقم (كبير من الطاقة الإنتاجية كان يبحث عن منفذ له في الأسواق العالمية 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
بعد المخزونات الضخمة التي تم إكتشافات في الإتحاد السوفياتي تحول هدف الحكومة من توفير إحتياجات السوق الداخلية إلى   1

 .التنافس لدخول الأسواق الدولية
2  

Organization of the petroleum exporting countless OPEC. 
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  ترول العالمية منالطاقة الفائŰة في صناعة الب: 5 منحنى رقم
  1975إلى  1955الفترة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

حيث أدى صعوبة تسويق هذا الفائض نتيجة المنافسة السعرية من طرف الشركات المستقلة خاصة 
الأمريكية التي خرجت لتبحث عن مصادر بترول جديدة خارج الولايات المتحدة، لكنها وجدت بعد 

لولايات المتحدة أصبح محظورا بسبب القيود الأمريكية علـى  العثور على البترول أن توريده إلى ا
والحل الوحيد الذي بقي أمام هذه الشركات الحكومية هو بيع البتـرول  . 1959استيراد البترول عام 

، لذلك كان لأن تسويقه إلى الولايات المتحدة أصبح محظورا بسبب قانون حظر الاستيراد بأي سعر
ذه الظروف أمرا متوقعا من جانب الكارتل، فلو أن الكارتـل لـم   تخفيض سعر البترول في مثل ه

  . يخفض في أسعار البترول لاضطر إلى التنازل عن جزء من مبيعاته لصالح المنافسين الجدد
  

Śالنفطية: المطلب الثال žأدوات احتكار السو  
حيـث  من المعلوم أن سوق البترول تختلف عن كثير من أسواق المواد الأولية الأخرى من 

خصائص العرض والطلب التي تميزها، لذلك قد تكون أدوات الإحتكار في هذه السوق مختلفة عن 
  . غيرها من أسواق المواد الأولية الأخرى

 
 

ليون الحجم م  
 برميل یوميا
 
 الاستهلاك                                                    
 
 
 
 
 

الطاقة الفائضة                                                                             
 
 
 

                             الزمن                                                                        
:المصدر  

James M.Griffin and David J.Teece, OPEC Behavior and world oil prices, George 
Allen and Uniwin, London, P6  
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  احتكار القلة  -1
تختلف سوق البترول على أسواق الكثير من السلع الأولية الأخرى حيث أن هذه السوق هي 

منافسة القلة أي أن قلة من المنتجين يتنافسون في الإنتـاج  سوق لاحتكار القلة وتسمى أيضا بسوق 
  .1بحيث يكون لكل مشروع دور في تحديد الإنتاج الكلي وبالتالي في تحديد الثمن

فلقد سبق القول أنه قد سيطرت على السوق عدد من الشركات الكبرى وفقا لنظام الكارتـل علـى   
مـن جهـة أخـرى فـإن     . نها سوق لاحتكار القلةعمليات الإنتاج والتكرير والنقل والتسويق، أي أ

البترول هو سلعة متجانسة بصفة عامة الأمر الذي يسهل على المنتجين للاتفاق فيما بيـنهم علـى   
  . آليات الإنتاج والتسويق

كار بحيث يتم الإنتـاج  إن تحديد السعر والإنتاج بناء على اتفاق المنتجين سوف يؤدي إلى حالة احت
  . ح المشروعات، مما يعني ارتفاع الأثمان ووجود الطاقات العاطلةأربا ملصالح تعظي

  

  العوامل التي أثرت على العرů للوصول إلى حالة احتكار القلة  -2
من الطبيعي أنه هناك عوامل أثرت على التوازن في سوق البتـرول العـالمي مـن أجـل     

  : مهاالوصول إلى احتكار القلة في المرحلة التي سبقت إنشاء الأوبك أه
مما يترتب عليها عدد قليل من الشركات : ضخامة رؤوس الأموال اللازمة لصناعة البترول

بحيث تتطلب إقامة أي مشروع بترولي رؤوس أموال ضخمة بالإضافة إلى المخاطر التـي تحـيط   
بهذا الاستثمار، خاصة مرحلة البحث والاستخراج إلى جانب هذا يتطلب رؤوس أمـوال ضـخمة   

ولقـد أدى العامـل إلـى    . دم توفر المستلزمات الأساسية اللازمة لقيام المشروعاتنسبيا بسبب ع
 . ضخامة رؤوس الأموال إلى الحد من دخول منافسين جدد إلى الصناعة

عكس الأسواق الأخرى تتميـز صـناعة   : أهمية التكاليف الثابتة مقارنة بالتكاليف المتغيرة
الثابتة بالنسبة للمتغيرة، حيث تؤدي إلى تخفيض درجة  البترول في جميع مراحلها بارتفاع التكاليف

وتؤثر هذه الخاصـية  . مرونة منحنى العرض أي عدم استجابة الكمية المعروضة للتغير في السعر
من الناحية النظرية فإن المشروع يتحمل التكاليف الثابتة سواء أنتج . على المنافسة في هذه الصناعة
ففي ظل تكاليف ثابتة ضخمة بالنسبة لنظيرتها للمتغيـرة فـإن   . نتاجأم لم ينتج وأيا كان مستوى الإ

المنافسة على الأسعار سوف تؤدي إلى إفلاس جميع الشركات المتنافسة بسبب صعر حجم التكاليف 
                                                 

 . 21ص - 18، ص 2000ط العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، حسين عبد اĺ، مستقبل النف  1
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يؤدي ارتفاع التكاليف الثابتة في صناعة البترول إلى اتجاه المشروعات لتنظيم الصـناعة   .المتغيرة
  . بهدف الابتعاد عن المنافسة السعرية وفقا لأسس احتكارية

  

  العوامل التي أثرت على الطلب للوصول إلى حالة احتكار القلة  -3
من الطبيعي أيضا أنه هناك عوامل أثرت على التوازن في سوق البترول العـالمي والتـي   

  :1ساعدت على قيام الأوبك أهمها
ونة الطلب علـى أي سـلعة   تتوقف درجة مر :Űعف مرونة الطلب على البترول السعرية •

بالنسبة لتغيرات الأثمان على إمكانية إحلال سلعة بديلة محلها في الاستخدام، حيـث يمكـن   
القول أن الطلب على البترول بصفة عامة طلب ضعيف المرونة في الفترة القصيرة بسـبب  

ويترتب على انخفاض مرونة الطلب السـعرية  . عدم وجود مصدر طاقة أرخص من النفط
ترول في المدى القصير تقلبات حادة في سعر البترول بحيث يتطلـب تـوازن السـوق    للب

الأمر الذي يؤدي في معظم الأحيان إلى حدوث أزمات سعرية مثل . تغيرات كبيرة في الثمن
 . 2008التي حدثت في 

العالمي على البترول بصورة مستمرة إلـى   بيتجه الطل :اتجاƉ الطلب البترولي نحو التزايد •
يادة، ويمكن تفسير ذلك بالنمو السكاني وارتفاع الدخل القومي في الدول المتقدمة والتوسع الز

 . في نشاطات الاقتصادية مما يترتب عليه زيادة مستمرة في استهلاك المنتجات البترولية
 

إن وجود عدد قليل من المشروعات في صناعة البترول تجعل كل مشروع يحاول الاحتفاظ بقوتـه  
في السوق، بمعنى أنه يزيد الطاقة الإنتاجية بشكل الذي يضمن بقاء قوته النسبية على ما هي النسبية 

  . عليه أمام النمو في الطلب أو التقدم إلى مركز أكثر تقدما في السوق
والنتيجة أنه عندما يحاول كل مشروع زيادة طاقته الإنتاجية فإن هذه المشروعات جميعهـا  

ومـن  . أ عن ذلك طاقة إنتاجية جديدة تزيد عن احتياجات الطلب العالميتزيد من استثماراتها وتنش
هنا فإن وجود طاقة معطلة يؤدي إلى الميل نحو إحداث منافسة على أساس السـعر، ممـا يـؤدي    

                                                 
، 1984بربماكوف الكسندر، ترجمة باسم خليل، نفط الشرق الأوسط والاحتكارات الدولية، دار ألف باء للطباعة والنشر، بيروت،   1

 .78ص_  74ص 
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وبالتالي من مصلحتها الاتفاق على تنظيم يستبعد المنافسة السعرية . بجميع المشروعات إلى الانهيار
  . تنظيم احتكاري بترولي أو الكارتلمما يساهم في إيجاد 

  

  التركز والتكامل الرأسي وأثرƉ على سوž البترول  -4
يتميز سوق احتكار القلة بسيطرة عدد قليل من المشروعات على نسبة كبيرة مـن الإنتـاج   

إن سلوك المشروعات التي تتمتع بدرجة مرتفعة من التركز الاحتكاري يجعل اتفـاق هـذه   . الكلي
فيما بينها أسهل لتنظيم السوق فيما بينها ووضع سياسة احتكاريـة جماعيـة لتنظـيم    المشروعات 

أما بالنسبة للتكامل الرأسي فيعني التعاون بين الشركات في جميع مراحل الصـناعة مـن   . السوق
  .إنتاج وتكرير وتسويق للمنتجات

يتـأثر تـوازن    من الطبيعي عند خضوع صناعة البترول للخصائص التكامل الرأسي والتركز أن
  : السوق فيها، وفي هذا الإطار يمكن أن نلخص أهم هذه الآثار كالتالي

إن عمليات الاستثمار في البحث والاستخراج كانت مرتبطة ارتباطا وثيقـا بالاسـتثمارات    •
 . كالتكرير والنقل والتسويق بالعمليات اللاحقة

شركات المنتجة ميـزة عـدم   في كل مناطق الإنتاج أعطى لل 1أن وجود المشاريع المشتركة •
احترام سيادة الدولة عند اتخاذ قرارات الاستثمار، أي أن قرارات الاستثمارات التي كانـت  
تتخذها الشركات لا تعتمد على احتياجات الدول بل على متطلبات الشركات ففـي السـوق   

 . العالمية

نفـس نسـبة   وجود المشاريع المشتركة في جميع مناطق الإنتاج جعل الشـركات تتحمـل    •
المخاطر بحيث أن فشل الاستثمار في منطقة ما يعوضه النجاح في منطقة أخرى مما يؤدي 

 .إلى زيادة الأرباح

وجود نظام الامتياز والكارتل في عمليات الاستخراج أدى إلى تجنب أي فائض أو عجز في  •
سب حصص التوازن الإجمالي بين العرض والطلب على البترول، بالإضافة إلى الاحتفاظ بن

 . as is2الشركات في السوق في حالة توسع الأسواق وفق اتفاقية 

                                                 
1  

Consortium. 
 .لسوق في حالة زيادة الطلب أو انكماشهاتفاقية الإبقاء على الحصص النسبية للشركات في ا  2
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وعلى الرغم من ذلك لم تؤدي إلى حالة توازن السوق، بمعنى أن بعض الشركات كانت تملك مـن  
الخام أكثر مما يمكن أن تستوعبه عملياتها اللاحقة والبعض الآخر كان يملك الطاقات في العمليـات  

لذلك لجأت الشركات إلى عقود طويلة الأجل تبيع خلالها شركات . تاجه من الخاماللاحقة أكثر من إن
إلى شركات العجز مما كان يستبعد حدوث اختلال إجمالي بـين العـرض والطلـب     النفطالفائض 

  . 1الكلي
  

  الاتفاقيات الاحتكارية  -5
تنسيق فيمـا بينهـا   شهدت المرحلة التي عقبة انهيار الكارتل استمرار الشركات في التعاون وال

كما لو كان الكارتل مطبقا، حيث استخدمت الشركات أدوات التنظيم الاحتكاري للتأثير على السوق 
  : 2وفقا لمصالحها على الشكل التالي

• Ɓنتاج المشترƗنتاج أو اƗيقصد بالمشروع المشترك أن يكون  :الملكية المشتركة لعناصر ا
حيث قامت هذه المشروعات المشتركة من أجل رأسمال المشروعات ذات ملكية مشتركة، 

تحقيق هدفين وهما وضع حد للمنافسة بين الشركات والرقابة على إنتـاج البتـرول بغيـة    
 . تحديد الإنتاج العالمي عند مستوى لا يعرض الأسعار لتقلبات

من المعروف في صناعة البترول العالمية أن بعـض   :عقود الشراŇ والبيŴ طويلة اƕجل •
طاقـة  (ت الكبرى تمتلك تسهيلات تكرير وشبكات توزيع تزيد عن طاقتها الإنتاجية الشركا
، لذلك تحاول بيع هذا الفائض إلى الشركات التي تحترم مسؤولياتها الكارتلية فـي  )معطلة

 . السوق بحيث لا تستخدمه بشكل يؤدي إلى تقلبات الأسعار
ون في السابق يقتصر على مرحلـة  بحيث كان التعا :تعاون الشركات في العمليات الƚحقة •

 . الإنتاج لذلك امتد أيضا إلى التعاون في العمليات اللاحقة كالنقل والتكرير والتسويق
أي أن الشركات كانت تمتلك تجهيزات في جميع مراحل الإنتاج والتكرير  :التكامل الرأسي •

أنـه لا يمكـن    والنقل والتسويق، حيث تتميز صناعة البترول بطبيعتها المتكاملة بمعنـى 
 . وصول البترول إلى المستهلك النهائي دون المرور بعدة مراحل

                                                 
 .80نفط الشرق الأوسط والاحتكارات الدولية، ص المرجع السابق،   1
، 1984بربماكوف الكسندر، ترجمة باسم خليل، نفط الشرق الأوسط والاحتكارات الدولية، دار ألف باء للطباعة والنشر، بيروت،   2

 .55 -  53ص 
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لقد أدى التكامل الرأسي للشركات إلى تقوية قبضتها على الأسواق ومكنها من تحويل المنافسة مـن  
ويرجع ذلك إلى أن أنواع البترول الخام متجانسة لذلك مـن  . التسويق عملياتالإنتاج إلى عمليات 

نافسة على أساس النوعية والجودة، كما أنهم لا يريدون الاتجاه إلى منافسـة تسـتهدف   الصعب الم
   .الأسعار أي إبقاء المنافسة منحصرة في مجال الدعاية والخدمة
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  ملخص الفصل اƕول
  
  
  

إن إفتراض البحث في مسائل متعلقة بتوازن سوق النفط تتطلب التدقيق في خصائص 
ت العرض والطلب، نظرا لأهميتها في تحديد أسباب تقلبات أسعار النفط التي سنبحث فيها في منحنيا

فضلا عن كونها أي خصائص العرض والطلب تختلف عن بقية المواد الأوللية . الفصل الثاني
  .الأخرى
 الة الطاقة الدوليةكلقد بحثنا في الإجراءات والسياسات التي إنتهجتها الدول الأعضاء في و  

كما بينا من . والشركات العاملة في صناعة النفط بهدف توجيه الأسعار والتحكم في سوق النفط
خلال دراسة منحنيات العرض والطلب عدم إمكانية المنافسة السعرية في  صناعة النفط بسبب 

روع ضخامة النفقات الثابتة مقارنة مع النفقات المتغيرة، لأن النظرية الإقتصادية تنص على أن المش
يمكنه أن يشتغل مادات الأسعار التنافسية تغطي النفقات المتغيرة، الأمر الذي من غير الممكن 
تحقيقه في صناعة النفط لأنه سيؤدي إلى خسارة جميع المشاريع ومن ثم فإن الإحتكار الطبيعي هو 

  . الحل الأنسب في سوق النفط
لدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية أما فيما يتصل بالإجراءات والسياسات التي تنتهجها ا  

والشركات العاملة فلقد كشفنا عن الإستراتيجيات الطويلة والقصيرة الأجل المنتهجة بهدف إحكام 
 . السيطرة على السوق، وذلك عبر إتفاقيات ذات طابع إحتكاري
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  الثانيمقدمة الفصل 
  عوامل اختƚل توازن سوž النفط وأثرƋا 

  على السياسات الحكومية
  

الاقتصادية منذ انتهاء المرحلة الأمريكية سنة  يعتبر النفط أحد العوامل المهمة في التنمية
ودخوله مرحلة جديدة، حيث أدت عملية تدويل النفط إلى زيادة مجالات استخدامه في  1911

وبالتالي أصبحت الحاجة إلى النفط رئيسية لتحقيق معدلات نمو في . قتصاديةالقطاعات الا
من ناحية أخرى، يمكن أن يكون النفط عامل سلبي في عدد من المحاور أهمها إذا ما . الاقتصاديات

تم استخدام هذه المادة الأولية في غير محلها، كمثل استخدام عائداته في زيادة الإنفاق الاستهلاكي 
  . قتصاد أو استنزاف منابعه بالسرعة التي لا تمكن الأجيال القادمة من الاستفادة منهفي الا

لكن لضرورة الدراسة سنركز اهتمامنا على استقرار السوق الدولي للنفط ومن ثم الأسعار، 
حيث ينظر جل الاقتصاديين إلى استقرار أسعار النفط في الأسواق الدولية بأهمية أكبر من بقية 

الأخرى، ذلك لعدة أسباب لعل أهمها قد ذكر سابقا وهو دوره المحوري في تلبية حاجات  العوامل
  . الاقتصاد من الطاقة اللازمة للنمو ومن ثم فإن استقرار أسعار النفط ضرورية للاقتصاد

تنص النظرية الاقتصادية على أن الأسعار تستمد استقرارها من استقرار السوق الذي 
لكن بالنسبة لصناعة النفط الأمر مختلف تماما على بقية المواد . السوق بدوره تحكمه أساسيات

الأولية الأخرى بسبب الميزات الفريدة التي يتميز بها سوق البترول، ولعل هذه الأخيرة قد ساهمت 
في إحداث أزمات سعرية حادة كان آخرها الارتفاع الحاد  2011سابقا ومازالت تساهم حتى سنة 

  . 2008سنة لأسعار البترول 

من ناحية أخرى، تلعب الحكومات دورا غير مباشر في التأثير على استقرار سوق النفط 
من خلال جملة من الإجراءات والسياسات قد تكون ذات طبيعة اقتصادية أو سياسية أو تشريعية، 
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قتصاد أو التي من خلالها قد تساهم في تعميق الأزمة ومن ثم الزيادة من تأثيراتها السلبية على الا
. قد تساهم هذه السياسات في معالج للأزمة ومن ثم حصر آثارها في مجال ضيق يمكن التحكم فيه

لذا من الطبيعي أن ندقق في دور السياسات الحكومية وانعكاساتها على استقرار أسواق النفط عندما 
  . يتعلق الأمر بالبحث وتحليل أسباب الأزمات السعرية

لسبل الفعالة لتفادي وقوع أزمات سعرية أو تجنب آثارها السلبية أخيرا وبهدف البحث عن ا
على الاقتصاديات، تظهر حاجة ملحة لاستحداث آلية إنذار مبكر تعتمد على مؤشرات ذات طبيعة 

هذه الأخيرة من المستبعد أن تكون ذات جدوى . تشخيصية لأسعار النفط على المدى الطويل
اسا على بيانات وتنبؤات طويلة الأجل لعوامل سوق النفط اقتصادية في حالة عدم اعتمادها أس

  . وحركة الأسعار

بناء على ما سبق توضيحه سوف نقسم الفصل الأول أي تحليل عوامل اختلال توازن سوق 
  : إلى ثلاثة مباحث كما يلي 2008النفط 

 2008تحليل العوامل الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاų أسعار النفط : المبحŚ اƕول •

 ňثار أزمة أسعار النفط على الاقتصاديات والسياسات الحكومية: المبحŚ الثاني •

• Śالثال Śالدولية: المبح žسعار النفط في السوŋجل بƕات طويلة اŌالتنب 

  
  
  
  
  
  
  
  



www.manaraa.com

 
 

46

  المبحŚ اƕول
  2008تحليل العوامل التي أدت إلى أزمة أسعار 

  
  

لم يسبق له أسعار النفط ت في النفط العالمية تقلبا أسواق شهدت 2008 على امتداد سنة
 150 حاجز رباإلى من ما يق تصلإلى مستويات مرتفعة و قفزت أسعار النفط الخام، حيث مثيل

بحلول  $40ثم إنهارت مجددا إلى مستوى ثم انهارت مجددا منتصف السنة، في دولارا للبرميل 
أسباب  وث العلمية عنأجريت عدد كثير من الدراسات والبح ومنذ ذلك الوقت .2009منتصف عام 

 نرد ما حدث في سوق النفط إلى فهل من الممكن أن .غير مسبوقة في سوق الطاقة التقلباته هذ
تقلبات الأسعار إلى أو   العرض والطلب؟ توازنالسوق الأساسية أي إختلال في توازن قوى مجرد 

    ؟على سوق النفط أثر الأسواق المالية والمضاربات المبالغ فيها بسبب

  مميزات واتجاƋات سوž النفط في مرحلة الدراسة: مطلب اƕولال

الرأي  .كل منها تحاول إثبات وجهة نظرهارأيين منقسمين بين  عموما يبدو أن المحللين
قوانين اقتصاد السوق على توجيه حركة الأسعار وفقا للتغير المحللين الذين يؤمنون بقدرة : الأول

في الدولي الاقتصاد ا الرأي الثاني فيعتمدون على أساسيات أم، 1في التوازن بين العرض والطلب
  . تفسير أسباب هذه الأزمة

  اƗطار النŲري لƖزمة  - 1

مستقر مقابل زيادة الطلب بقاء منحنى العرض عند مستوى يرى الرأي الأول بأن 
“tightening market fundamentals ”  هذا  2.النفط في أسعارالمستمر رتفاع السبب الوحيد لإهو

الثاني من المحللين الذين يعتمدون على الاقتصاد  الرأيالرأي يتعارض مع الحجج التي يعتمد عليها 
                                                            

1   
Noel Amenec, et al (2008), “Oil Prices: the True Role of Speculation”, EDHEC, November 2008, P.32 

2  
Wiesenfeld Bernard. L’énergie en 2050. Nouveaux défis et faux espoirs. Les Ulis : EDP Sciences, 2005, 
p116. 
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في تفسير أسباب هذه الأزمة، حيث يعتقدون أن المضاربين الماليين هم المسؤول الرئيسي  الدولي
من خلال السعي  وذلك. 1على ارتفاع الأسعار بسبب آثار عمليات المضاربة على استقرار الأسعار

ومنه  ،2غير متناهي وراء تحقيق الربح الأمر الذي أدى بهم إلى إغراق سوق العقود الآجلة للنفط
قيادة الأسعار إلى مستويات غير مبررة عن طريق التلاعب بالتوقعات حول نقص الإمدادات في 

وامل مزيج من الع كانت 2008وأخيرا هناك من يشير إلى أن ارتفاع سعر النفط في عام  .المستقبل
إن عوامل السوق واستمرار نمو الطلب على النفط سمح بعمليات فتبريراتهم وفقا و. 3السابقة

  . مضاربة على نطاق واسع مما دفع الأسعار إلى الارتفاع

بناء على ما ورد سنقوم بسعي للبحث ومناقشة آراء الاتجاهات السابقة فضلا عن اختبار 
ينبغي علينا الخوض في  من أجل القيام بذلك. تمدت في تفسيراتهمصحة الحجج والأدلة التي اع

 العرض والطلب مرونةكضعف  صائبعض هذه الخص، حيث أن خصائص المميزة لأسواق النفطال
كما ، تفرض علينا القيام باستثمارات كثيفة على المدى الطويل للحفاظ على استقرار عوامل السوق

أما  .الأزمة الأخيرةة لتحليل أساسيتوجيه السوق ومن ثم فهي تلعب دورا محوريا في  التوقعاتأن 
 2008لعام  الصدمة النفطيةفي تفسير المتنافسة الجزء الثاني من دراستنا فيهتم بمراجعة الآراء 

العوامل عجز  أنكما سنفترض . 4مناقشة بعض الأدلة التجريبية التي تدعم هذه التفسيراتو
والتي من المفترض أن تكون مسؤولة على ارتفاع  "tight fundamentals"لسوق النفط الأساسية 

أما الجزء الأخير فسيخصص للمقارنة . 2008أسعار النفط سنفترض أنها ليست كافية لتفسير أزمة 
على وسنفترض أنه  .التوصياتو اتسياسالوتقديم بعض ا الآثار المترتبة عليهتحليل وبين الأدلة 
الحكومات والهيئات التنظيمية قد فإن  أمر لا مفر منه، النفط أسعاربعض التقلبات في أن الرغم من 

                                                            
1  

Michael W. Masters and Adam K. White (2008), “The Accidental Hunt Brothers – Act 2”, 10 September 
2008; and Michael W. Masters (2008), “Testimony before the Committee on Homeland Security and 
Governmental Affairs”, 20 May 2008. 

سوق العقود من خلال يقصد بإغراق سوق العقود الآجلة للنفط توجه المستثمرين الماليين في مجموعة واحدة نحو السيطرة على   2
  .استهداف الأسعار وتحمل نسي مخاطرة أعلى من تلك الطبيعية

3  
UK Cabinet Office (2008), “The rise and fall in oil prices: analysis of fundamental and financial drivers”, 
December 2008, P.51 

4  
Cambridge Energy Research Associates (2008), ‘Recession Shock: The Impact of the Economic and 
Financial Crisis on the Oil Market’, 19 December 2008, P.28 
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واضحة زيادة الشفافية ووضع مؤشرات الحادة من خلال  تكون قادرة على كبح تحركات الأسعار
  .لسوقل

   أسواž النفط العالمية تمميزات واتجاƋا - 2

وفر في نظيراتها تتميز أسواق النفط عن غيرها من أسواق المواد الأولية بخصائص لا تت
  . لأسباب تقلب أسعار النفط الخصائص قد يساعدنا في تحليلنالذلك فإن الفهم الجيد لهذه  من الأسواق،

  الخصائص اƕساسية ƕسواž النفط 1- 2

إن أسعار النفط تشبه جميع أسعار السلع والخدمات في أنها تحدد عند توازن الكميات 
التي لصناعة النفط هناك بعض الخصائص المميزة ف لكومع ذ. المطلوبة مع نظيرتها المتوفرة

أسواق السلع والخدمات الأخرى، الذي يظهر جليا من خلال تعرض  مختلفة عنالنفط تجعل أسواق 
جاهز للنفط في آخر لا يوجد بديل أخرى، واضح أنه من ناحية  .متكررة نوباتأسعار النقط ل
سيبقى  النفطخامات فإن الطلب على  ة لذلكونتيجـ،  1خاصة في قطاع النقلـ  المدى القصير

واضح أنه ولتطوير قدرات إنتاجية من ناحية أخرى،   .غير مرن بالنسبة للتغيرات في أسعار النفط
الكميات المعروضة في الفترة ما يعني أن م جديدة في سوق النفط يتطلب الأمر فترات طويلة،

 markets"متوقع في أسواق النفط ل غير لذلك فإن أي تحوونتيجة  .القصيرة تميل إلى الثبات

conditions " تقلبات حادة في إلى بالضرورة يؤدي س كل من الطلب والعرضعدم مرونة في ظل
تغير الكميات توقعات حول بمعنى أن وجود . الأسعار في المدى القصير للوصول إلى حالة التوازن

حركة حادة في تؤدي إلى كنها أن يم نطاق ضيق كانت في لوالمعروضة في الأجل القصير حتى و
فإنها  اسياسيمناطق غير مستقرة ي فالكثير من إمدادات النفط في العالم في ظل وجود   .2سوقال

  . ستعاني أسواق النفط من اضطرابات شديدة في الأسعار

                                                            
1   

According to World Energy Outlook, the share of transport in world oil demand has been 52% in 2006. 
The comparative figure for the US is 66%. International Energy Agency (2008c), ‘World Energy Outlook 
2008’, OECD/IEA: Paris, p. 99. 

2  
Lafargue, François « Rivalité énergétique mondiale ». Études, déc. 2008, t. 409, n° 4100, p. 85. 
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حواجز بعدة  تتميز الأسواق النفطية عدم مرونة العرض والطلبخاصية بالإضافة إلى 
 في المستقبلوالأسعار بشأن الطلب  قدر كبير من عدم اليقينبمعنى أن وجود دة، للاستثمارات جدي

سيؤدي في نهاية المطاف إلى حتمية عدم استقرار السوق بشكل عام، ومن ثم سينعكس ذلك على 
هناك كما . القرارات المتعلقة بالاستثمار في قطاع المحروقات الذي من شأنه أن يزيد من صعوبتها

يتعلق الأمر بالدول  عندما الاستهلاك والإنتاجبمستقبل  ةتعلقالمفي المعلومات  نقص عام أيضا
رأس المال زيادة  ، الأمر الذي سيؤدي إلىOECD(1(التعاون والتنمية منظمة فاعلة غير منتمية ل

في صناعة النفط  الاستثماراتتتطلب  أخيرا .يةالاستثمارقرارات التعقيد وبالتالي والتكاليف الثابتة 
متمركز عند فئة بعينها جديدة إنتاجية  قدراتزيادة  قرار أن ما يعنيرؤوس أموال ضخمة م عموما

قرارات الن إفومنه . من المستثمرين، حيث عادة ما تقوم بإتباع إجراءات لحماية استثماراتها
عن  الناتجالأسعار  التركيز على الزيادة فيتميل إلى  التي تخدم مصالحهمجديدة الستثمارية الا
  .التوقعاتبدلا من  العرض والطلببين توازن ال

  الفورية واƓجلةالنفط بين أسواž  العƚقة 2- 2

الدولية عن غيرها من الأسواق، تلعب بسبب الخصائص التي تنفرد بها أسواق النفط 
مركبات أسعار دورا هاما في  في المستقبلوالعرض الطلب باتجاه تطور كل من  الخاصةالتوقعات 

أي  تعكس ظروف السوق الحالية أسعار النفط في المستقبلحيث ) الفوريةالأسعار ( الحاليةالنفط 
والتي من خلالها تتأثر  المستقبل عقد لتسليم برميل النفط في، التي تمثل 2أسعار العقود الآجلة

 storage( 3التخزينالخاص ب شرط التحكيممباشرة أسعار السوق الفورية من خلال ما يسمى 

arbitrage condition(. سيتكون الأسعار في المستقبل، ارتفاع  شرط التحكيم يعني أنه عندما يتوقع
                                                            

1  
Agence internationale de l'énergie Energy statistics of OECD countries. Paris, OECD = OCDE, IEA = 
AIE, 2004 – 2010. 

بالسعر التوازني الذي يحدده الطلب والعرض بالإضافة إلى توقعات حركة الأسعار ) الفورية(نقصد بمركبات الأسعار الحالية للنفط   2
  .قود الآجلةفي سوق العقود الآجلة، إذ أن الأسعار في السوق الفورية غالبا ما تتأثر بإتجاهات أسعار الع

تمثل تكلفة الاعتماد على امدادات بديلة في حال حدوث عجز مفاجأ في (تكلفة العجز + السعر الفوري = سعار الآجلة المتوقعة الأ  3
وتشمل هذه التكلفة تكلفو استخدام . وقبلها مصر 2011عرض منطقة مثل حالة انقطاع وعدم انتظام الامدادات نتيجة الأوضاع في ليبيا 

تكلفة امتناع الأوبك والدول المصدرة الأخرى عن رفع مستوى الإنتاج، لمزيد من المعلومات حول تسعير النفط )+ فة عقود جديدةوتكل
  أنظر 

‘Putting a Price on Energy: International Pricing Mechanisms for Oil and Gas’ ECS: Brussels 2007. 
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بسعر أعلى  وبيعهاليوم لشراء النفط ية تخزين تقدرالذين يمتلكون  في السوقحافز لدى المشاركين 
  . 1القادمةشهر الأغضون  في

عملية صبح تميل لت يةالأسعار المستقبلتصبح عملية التنبؤات بحركة  بهذه الطريقة
ومن ثم يتجه . أوتوماتيكية بحيث تعمل على تنمية نفسها ذاتيا دون تدخل عوامل السوق الحقيقية

المتوفرة في السوق الفورية ليتم بهذه العملية تقليص النفط كميات  تخزينإلى  السوق المشتركون في
الذي يؤدي في النهاية إلى  بسبب زيادة الطلب على النفط بغرض التخزين، الأمر المتاحة لعرضا
  . في السوق الفورية يدفعها للارتفاعضغط على الأسعار ة مارسم

المشاركين في السوق ذو ؤدي بيقد  توقع انخفاض الأسعار في المستقبلفي حالة  بالمثلو
بحيث تتجه الأسعار في السوق الفورية إلى  العرض زيادةمنه و بيع،الإلى القدرات التخزينية 

 tight market(حالة السوق الذي لا يوجد فيه فائض في العرض أو الطلب  فيأما  .الهبوط

condition(، عار في رسال إشارات مهمة حول تحركات الأسفإن المشاركين في السوق يمكنهم إ
حول حالة العوامل المؤثرة على حالة المخزون  المستقبل في حال توفرهم على بيانات دقيقة

 أسعارجعلت  بها في السوق النفطية نفردت التي الخصائص هذهكل . ادية مثلاكتوقعات النمو الاقتص
  . الدوريةذات طبيعة وتاريخيا متقلبة  النفط

  الدوليةالنفط  سوžفي الحالية  اتجاƋات اƕسعار 3- 2

، حيث كان 2000و 1980خلال الفترة الممتدة بين بقيت أسعار النفط مستقرة نسبيا  عموما
في  جيزالوتراجع الو الأولىحرب الخليج ل عندما ارتفعت الأسعار نتيجة 1991عام الأهم ستثناء الا

 إلىتتجه أسعار النفط بدأت  2004فقط في عام   .19982عام  فيدولارا  10نحو  الأسعار إلى
، حيث وصلت إلى الضعف تقريبا في منتصف 2007في عام أن تتسارع قبل  بوتيرة ثابتة زيادةال

 دولارا للبرميل 150عند مستوى قريب من تبلغ ذروتها ل 2007منتصف عام ع مقارنة م 2008عام 
                                                            

1  
Wilson, Simon ;Labuzan, Ingrid « Le peak oil, une thérorie sur le déclin ». Money week, 5 août 2010, 
n°94, p. 21. 

2   
Wilson, Simon ;Labuzan, Ibid, p. 22. 



www.manaraa.com

 
 

51

دولارا للبرميل في  40مستوى  إلى انخفاضا حادا النفطبرميل انخفض  ومنذ ذلك الحين .الواحد
  . 1أنظر الملحق رقم  .2009يناير 

عقود أصبحت أسعار النفط في سوق الخلال فترة ارتفاع أسعار النفط يمكن ملاحظة أنه 
 سعارالأ في حين أن .)increasingly correlated( متزايدمترابطة على نحو  الفورية والآجلة

التكلفة الحدية للعرض في المدى الطويل الأمر الذي تميل عموما نحو كانت  عقود الآجلةالسابقة لل
والفورية  أسعار العقود الآجلةأصبحت حركة  بدلا من ذلك .1السنوات الأخيرةموجودا في  يعدلم 

هذا يتفق مع ما توصلت . تتجه نحو الانسجام أكثر بسبب عدم استقرار المرتبط بسوق العقود الآجلة
 analysis of the 2009 كمثل الدراسة التي قامت بها وكالة الطاقة الدولية سنة(حديثة  دراسةإليه 

impact of high oil prices on the global economy(،  ـالزيادة ب 2008في عام أصبحت 
للعقود ـ  2العقود الآجلةأسعار سوق في  %0.65السوق الفورية تقابلها زيادة بـ  في أسعار 1%

  . شهراـ 12المسلمة بعد 

والفوري يظهر لنا أن  العقود الآجلةالارتباط القوي بين أسعار سوق يبدو أن نتيجة 
مما  إمدادات النفط،التقليل من  أولحجب  المتعاملين في السوقب دتالتوقعات الخاصة بالأسعار أ

عن هناك القليل من الأدلة ف ومع ذلك، الأسعارتقلبات وتعزيز  في السوق يضع المزيد من الضغوط
في الحقيقة فهي ليست  2008النفط شهدت ارتفاعا خلال عام مخزونات  أن في حين .هذا السلوك

لممكن في سوق يتميز بعدم وجود من ا. )1أنظر الشكل رقم ( 2007-2006سنوات أعلى مقارنة بال
الاحتفاظ حتى الرغبة في  أوزيادة في مستويات المخزون  ةأيتأثر فائض في العرض أو الطلب أن 

فأنه من الواضح أن البيانات  علاوة على ذلك .المستقبل في لأسعاربشأن ارتفاع اتوقعات على البه 
مثل بيانات الدول المهمة غير العضو ل لا تشم عن المخزونات منظمة التعاون والتنميةالحالية ل

منظمة النفط في الدول غير العضو في  مخزونات تراكم احتمال هذا يعني أن. دالصين والهن
                                                            

لم تعد أسعار العقود الأجلة تميل نحو التكلفة الحدية للعرض بسبب تدخل عوامل أخرى مثل تزايد طلب الدول الناشئة وانخفاض سعر   1
  .صرف الدولار

2  
UK Cabinet Office (2008), “The rise and fall in oil prices: analysis of fundamental and financial drivers”, 
P.27 
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 الارتباطزيادة  أثرفإن  بدون أي أدلة قاطعةأخيرا و .على الأسعارمباشر تأثير له  التعاون والتنمية
   .للجدل مثيرة زال أسعار سوق العقود الآجلة والسوق الفورية مابين 

  

  .2008ديسمبر  11، التقرير السنوي لحالة أسواق النقط، 2008وكالة الطاقة الدولية : المصدر

  عجز محددات العرů والطلب في تحقيž التوازن : المطلب الثاني

هناك من يرد أسباب الأزمة إلى عوامل متعلقة بأساسيات سوق النفط، والتي سنفصلها ضمن هذا 
  .المطلب

  عوامل السوž و استقرار اƕسعار  - 1

على مدى  لنفط الخامالأسعار العالمية ليعزو كثير من المراقبين أن الارتفاع المطرد في 
السوق الأساسية المتمثلة في ضعف الطلب والعرض عوامل ضعف  إلى السنوات الخمس الماضية

انب المتعلق بالطلب إلى حيث يبرر الج. )tightening of market fundamentals( 1في آن واحد
في الاقتصاديات الناشئة كالهند النمو معدلات ما يتعرض له الطلب العالمي من نمو متسارع بسبب 

                                                            
1  

Amenec, Noel, et al (2008), “Oil Prices: the True Role of Speculation”, op. Cit. And Verleger, Philip K, 
Jr. (2008a), ‘Comments on the Accidental Hunt Brothers – Act 2’, op. Cit, P.14 
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إلى ركود بسبب تراجع وتيرة إمدادات النفط ، في نفس الوقت الذي تتعرض فيه والصين
بين الدقيق  لتوازنا ونتيجة لƖثار هذا. مقارنة مع النمو المتسارع للطلبلاستثمارات الجديدة ا

المحللين في  بعضلم يأخذ  ومع ذلك .الأسعار زيادة تقلبيمكن ملاحظتها في العرض والطلب 
مسؤولة على تحركات أسعار النفط الهائلة سنة  في أساسيات السوق أن التحولاتتفسيراتهم بفكرة 

دولار  150ى ، لأنها لم تكن حسب رأيهم ذات تأثير كافي لوصول الأسعار إلى مستو20081
 السياسات مثللدعم رأيهم ك البديلة التفسيرات من عدداعتمدوا على  ذلك من بدلاو. للبرميل

 في الواقع، .الاقتصاد الكلي ودور المستثمرين المالييناتجاهات حركة متغيرات  الحكومية الخاطئة،
محتملة والتي بدورها إلى ظهور عدة تعليقات لƖثار المستقبلية ال 2008ارتفاع أسعار النفط ى أد

أين يمكن اتخاذ قوانين  المتحدة في كل من أوروبا والولاياتإلى اهتمام سياسي كبير  أدت
   .2تحركات الأسعارتقود  قد التيالمضاربة على النفط إجراءات وتشريعات جديدة لإعادة تنظيم 

 الحجج التي تدعم والبيانات المتاحةمختلف المتغيرات في الاقتصاد الكلي ستعرض نس فيما يلي
  . الآراء السابق ذكرها

 عجز عوامل السوž اƕساسية على تحقيž التوازن  - 2

عوامل د، والصين والهنالعالمي في مواجهة نمو واردات  الطلبالتي تتمثل أساسا في ضعف و
  .تباطؤ الاستثمار وانقطاع الإمداداتأخرى متعلقة بدالة العرض ك

 د الصين والهناردات في مواجهة نمو و الطلبŰعف  1- 2

في النمو المتسارع للطلب  2008بداية أزمة أسعار  نقطةتعتبر  بالنسبة لمعظم المحللين
على النفط العالمي في حين ازداد الطلب . العالمي على خامات النفط على امتداد السنوات الماضية

                                                            
1  

Michael W. Masters (2008), “Testimony before the Committee on Homeland Security and Governmental 
Affairs”, op. Cit. 

الذي يهدف إلى  End of Oil Speculation Act of 2008بدأ الكونغرس مناقشة قانون  2008كما كان الأمر، ففي منتصف سنة   2
وضع حد للتلاعب بالتوقعات الخاصة بأسعار النفط المستقبلية، لم يتم الاستمرار في مناقشة الورقة بسبب خشية الأعضاء من مواجهة 

  .2009جوان  23فيتو من الرئيس الأمريكي بوش، لكن من المتوقع أن يتم اعتمادها في فترة الرئيس أوباما، واشنطون بوست 
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السنوات الخمس خلال  مليون برميل يوميا 4.2 أي ما مجموعه،1%1.1 بلغ متوسطبمعدل سنوي 
 %2.1بلغ وسط العالمي بمعدل سنوي متتسارع نمو الطلب ، 2002عام و 1998الممتدة بين عام 
عام و 2003الممتدة بين عام السنوات الخمس خلال برميل يوميا  مليون 8.2 أي ما مجموعه

 الأسواق تإلى اقتصاديا لطلب على الطاقةا في هذه الزيادةأسباب عظم حيث ترجع م. 2007
 2ويظهر لنا الملحق رقم  .والهند الصينإلى  خاصشكل و والشرق الأوسط آسيا في الناشئة

  . الماضية الأربعين السنوات مدى على سياأسواق آ في النفطخامات  استهلاكتطور دالة  بوضوح

  كثافة استخدام النفط في الاقتصاديات الناشئة 1-1- 2

اللازمة  كمية النفطـأي  لنفطلية لاستخدام اوالكثافة العاالنمو الاقتصادي السريع يعتبر 
الاقتصاديات الجديدة الناشئة من الأسباب الرئيسية  منالمخرجات ـ  ومن الإنتاج أ دولارلإنتاج 

حيث تشير البيانات المتوفرة حول نمو استهلاك . وراء الزيادة المطردة لاستهلاك خامات النفط
فقط إلى أن استهلاك  2007 عامو 2003 مدة بين عاالنفط في الصين لوحدها خلال الفترة الممت

ولا  .سنويا %9نمو اقتصادي بلغ ما يقارب في معدله ة تغذيل %35الصين من النفط قد نما بـ 
مقارنة مع الدول مرتفعة  للغايةا منخفضيزال استهلك الفرد من النفط في كل من الصين والهند 

 يادةاح في هذه الدول سوف يؤدي بالضرورة إلى زاحتمال لنمو الدخل المت أيالدخل، بمعنى أن 
ضغطها  تأكيد في تستمر سوف السوقمن هنا يتبين لنا أن عوامل  .2أكبر بدرجة النفط على الطلب

 market fundamentals will continue to tighten and assert upwards(على الأسعار

pressure on prices(.  

                                                            
1   

Cambridge Energy Research Associates (2008), ‘Recession Shock: The Impact of the Economic and 
Financial Crisis on the Oil Market’, op. Cit, P.23 

2  
BP ‘Statistical Review of World Energy 2008’, Energy Charting Tool, available at: 
www.bp.com/iframe.do?categoryId=9024179&contentId=7044895.#  
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: ، متاح على الرابط التاليBPشركة  ’Statistical Review of World Energy 2008‘مجلة : المصدر

www.bp.com/iframe.do?categoryId=9024179&contentId=7044895  

تظهر لنا الصورة التي  الماضي العقد خلال العالمي الطاقة استهلاك إجماليبالنظر إلى 
فإن  2004ه سنة تالنفط إلى ذرو استهلاك نمووصل  بينمانخرج بها تمايزا إلى حد ما، بمعنى أنه 

نموه خلال  متوسط من قليلب أقلأي  2007فقط سنة  %1.1نما بنسبة  لنفطالاستهلاك العالمي ل
بقليل من أكثر أو أقل يكون  يتجه إلى أن أن نمو الطلب والحقيقة في الأمر. 1)٪ 1.3( سنوات عشر

والسؤال الذي يطرح هنا  .2004سنة  وجيزة لفترة ارتفعأن  بعد لعشرة سنواته خلال اومتوسط نم
 تفسيرعلى النفط خلال العشر سنوات الماضية ستكون كافيا ل الطلب العالميزيادة  عنيتهل : هو

  ؟ 2008سنة  سعارالأفي  المفاجŒ الارتفاع

  على النفط الخفيف بŋسعار الخامات عƚقة الطلب  1-2- 2

خلال  كبيرا دورا لعبلم ي الطلب نمورئيسيين جعلهم يعتقدون أن  نبيسب محللونال قدملقد 
أن سوق النفط وصل إلى توازن دقيق بين  2005بحلول عام أثبتوا أنه  الأول. 2008صدمة 

بمعنى آخر  .2د في السوقسيقابلها عجز شدي الطلبطفيفة في كل زيادة  أن لدرجةالعرض والطلب 
                                                            

1  
BP (2008), ‘Statistical Review of World Energy’, London: British Petroleum. 

2  
Noel Amenec, et al (2008), “Oil Prices: the True Role of Speculation”, op. Cit, P.13 
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وبسبب عدم ، المدى القصيرأنه لم تكن هناك وسيلة لتغطية أي احتمال لعجز الطلب أو العرض في 
غير  تأثيرإلى  الطلبصغيرة في زيادة  يإ تؤديقد  سوق النفط مرونة العرض والطلب من

   .متناسب على أسعار النفط

ـ  الوقودمعينة من  و الطلب على أنواعأن نموا لاحظي هو أن بعض المحللين ثانالسبب ال
حيث أن ، 1ـ سجلت نسبة استهلاك أعلى بكثير من المتوسط ووقود الديزلات طائرخاصة وقود ال

ه ماستخدا أين ينتشر اخاصة في آسيا وأوروبارتفع  في السنوات الأخيرةالطلب على وقود الديزل 
وقود الديزل المستخدم في قطاع النقل  نما الطلب على وبالفعل. على نطاق واسع في قطاع النقل

فقط من  %13 بلغ نمو بمعدل مقارنة خلال العقد الماضي %34بنسبة  جميع أنحاء العالمفي 
تتمكن من مواكبة هذا النمو السريع في  لم لوقود الديزلية قدرات التكريرومع ذلك فإن . 2البنزين
تطلب من أصحاب  ات المتحدة وأوروبافي الولايجديدة  تشريعاتظهرت  علاوة على ذلك، الطلب

ظروف الأمر الذي نتج عنه مزيد من تقييد لالمصافي لخفض نسبة الكبريت في المازوت 
معظم لعدم قدرة نظرا و .)which has in result further tighten market condition(السوق

الخام  منافسةوا على جبرأ، فقد الثقيل النفط الخام من منخفض الكبريتاج وقود على إنت المصافي
منتجي النفط الخام تعرض عدد من  وفي الوقت نفسه. 3يتميز بندرة كبيرة في العرض الذي الخفيف

  . ـ 4إلى صعوبات ومشاكل في تسويق منتجاتهم ـذات نسبة كبريت عالية الثقيل

 ىعل ؤثرت الخفيفالنفط  على لطلبالمتوقعة ل غير يادةبدأت هذه الز 2008م عا سياق في
يمكن  على مدى الأشهر الستة الماضية"المحللين  لاحظ أحدو. لعامبشكل ا النفطخامات  أسعار

النفط الخام الحلو المنتجة في بحر (خام برنت  سعر للمرء أن يلاحظ وجود صلة ضيق للغاية بين
                                                            

1  
For an analysis of the link of crude and petroleum product prices, see Energy Charter Secretariat (2007), 
‘Putting a Price on Energy: International Pricing Mechanisms for Oil and Gas’, op. Cit. 

2  
Daniel Yergin, (2008), ‘Oil at the Breaking Point’, op. Cit, p. 3. 

مليون برميل يوميا، لكن قدراتها الإنتاجية  2.6بقدرة إنتاجية " light crude"نيجريا هي المورد الرئيسي العالمي للنفط الخام الخفيف   3
  .معرضة دوما لعدم الاستقرار بسبب الصراعات الداخلية

مليون برميل من خاماتها بدون التنسيق مع  25إيران على امتداد عدة أشهر لبيع عملت  2008لقد تم الإبلاŹ على أنه خلال سنة   4
  .المستويات الحقيقية للأسعار في السوق العالمية والتي كانت منخفضة مقارنة بعروض إيران
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 مؤشر وهو( لكبريت،منخفض ازيت السوق الفوري لل وسعر )الشمال التي هي المعيار الرئيسي
على وقود  وروباهو أن طلب أ واضحال لاستنتاجوا) وقود الديزل في أوروباالسوق الفورية ل رلسع

والأكثر من ذلك بدأت . 1في الأسواق الدولية أسعار النفط الخاميقود  لديزل منخفض الكبريتا
ر في بكين، الأم دورة الالعاب الاولمبيةلمواجهة  2008في أوائل عام  الديزل وقود تخزينب الصين
  . 2دفعتها نحو الصعود والأسعار السوق على الضغوط من مزيد وضعالذي 

  
  ”The rise and fall in oil prices: analysis of fundamental and financial drivers“،2008مكتب الطاقة لندن : المصدر

الزيادة السريعة للطلب على  إلى جانب النفطخامات  الطلب علىالنمو في  إجماليإن 
 إلىفي النهاية  قد أدى، 3لتبريرات هذا الرأي وفقامنخفضة الكبريت ـ  ـ الخفيف النفطامات خ

ساهم في دفع و .الأسعار في سريعة زيادةالأمر الذي نتج عنه  توازنعجز السوق على تحقيق ال
لى بمعنى أن الاقتصاد العالمي قد تطور إ' فك الارتباط'بـ  واسعال الاعتقادالأسعار نحو الأعلى 

                                                            
1  

Philip K Verleger, Jr. (2008), “$200 Oil!”, op. Cit, P.20 
2  

Kathrin Hille (2008), ‘China’s Diesel and Petrol Buying Spree Poised to End, FPCC Warns’, Financial 
Times, 25 August 2008, P.31 

3  
Led to an extraordinarily tight balance in the crude oil market and a rapid increase in prices. 
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درجة أين أصبحت اقتصاديات الصين والهند وأوروبا إضافة إلى بعض الاقتصاديات الناشئة 
الأخرى لا تتأثر أو ترتبط بحالات الإنكماش أو الركود الذي تعرضت له الولايات المتحدة بعد 

م ية مما ساهالنفط ذروةمبالغ فيها من الوصول إلى ال مخاوفبالإضافة إلى . 2008الأزمة المالية 
واصلت  ونتيجة لذلك. المستقبل في الأسعار فيمزيد من ارتفاع  حولغير دقيقة  توقعاتفي بناء 

، حيث الولايات المتحدةبالرغم من أن الأزمة الاقتصادية بدأت تتعمق في  أسعار النفط الارتفاع
مليار  500 مناكتتبت على الأقل أكثر  قد مريكيةلأا الماليةتشير البيانات المتوفرة أن الشركات 

إفلاس بنك ليمان ، لكن فقط مع 20071 عام من الثانيمنذ الربع  المعدومة الديون من دولار
الأمر الذي أدى في نهاية المطاف  الاقتصاد على لأزمة الماليةل الحقيقية الآثاربدأت تتضح  براذرز

ن الأزمة المالية لم لأ. 2إلى انخفاض حاد للطلب على النفط وبالتالي انهيار الأسعار بسبب الأزمة
ولكن كانت قائمة منذ سنوات بسبب تراكم الديون المعدومة إلى درجة أن  2008تبدأ منذ سنة 

  .أصبحت البنوك ليست بإستطاعتها توفير سيولة وبالرغم من ذلك واصلت أسعار النفط إرتفاعها

2 -2 ůمدادات: العوامل المتعلقة بالعرƗا ųالاستثمار وانقطا Ōتباط   

، بقوة نمت وقودمعينة من ال خاصة بالنسبة لأنواع ن أن الطلب العالمي على النفطفي حي
 2004سنة الحقيقة أنه منذ و. بطيء بحيث لم يكفي لمواكبة النمو المسجل في الطلب عرضكان ال

 للمرة 2007سنة  %0.2 انخفض بنسبةحيث  ملحوظ بشكل تباطأشهد معدل نمو المشتقات البترولية 
  . 3خمس سنواتمنذ  الأولى

  أسباب Űعف العرů في مواكبة مستويات الطلب 2-1- 2

ات لفترإلى أسباب تتعلق با الإنتاج نمو فيوراء الانخفاض  الأسباب الرئيسيةيمكن تفسير 
ية المتوفرة بالإضافة التكرير طاقةوال الاستثماراتفي  من ركودالتي مرة بها صناعة النفط  طويلةال

                                                            
  .دون إمتلاكها الفعلي للأموال المقترضة أي أنها ديون وهمية المقصود بالديون المعدومة تلك القروض التي قدمتها البنوك الغربية  1
2  

Etats-Unis. Energy information administration International Petroleum Monthly (IPM) - the latest 
international petroleum statistics [en ligne]. Juin 2010. Disponible sur le site de l’Energy information 
administration : http://www.eia.gov/ipm/contents.html  

3  
BP, ‘Statistical Review of World Energy 2008’, op. Cit. 
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فعالة  سياسة وبكلم تتبع الأ علاوة على ذلك. 1المختلفة بعض الإمدادات وعدم انتظام في تعطلإلى 
الدول غير عضو في الأوبك  مضاعفة إنتاجفي حين أن ا، فأخيرالمسجلة  ارتفاع الأسعارمن  حدةلل
 2.4 بمقدارزيادة  وبكسجل إنتاج الأ. 2بهدف التأثير على الأسعار التوقعات مستوى إلىى رقي لم

العالمي  الاستهلاكالفرق بين ( وبكبينما زاد الإنتاج خارج الأ 2003 عام منذ ميامليون برميل يو
  . 3مليون برميل يوميا 4.4 بنسبة في وقت واحد )وبكوالإنتاج خارج الأ

  
 :النفطية، متاح على الرابط التالي PBشركة  ’Statistical Review of World Energy 2008‘مجلة : المصدر

www.bp.com/iframe.do?categoryId=9024179&contentId=7044895  

 تكاليففي ال المفاجŒات الارتفاع ستثمارالتي تقف وراء تباطأ نمو الا الرئيسية الأسبابمن 
يبدوا أن  1990و 1980في  سوقال انكماش من طويلة فترات بعدف. والغاز للنفط جديدةال

المستثمرين لم يجدوا حوافز جديدة للاستثمار في عمليات الإنتاج والقدرات التكريرية الأمر الذي 
                                                            

1  
International Energy Agency (2008), ‘World Energy Outlook 2008’, IEA/OECD: Paris. Robert J. 
Samuelson, ‘OPEC’s Triumph: Acting Like a True Cartel – with America’s Help’, The Washington Post, 
12 March 2008. 

2  
Robert J. Samuelson, ‘OPEC’s Triumph: Acting Like a True Cartel – with America’s Help’, The 
Washington Post, 12 March 2008. 

3  
Commodity Futures Trading Commission (2008), “ITF Interim Report on Crude Oil”, July 2008, p.10. 
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، ومنذ ذلك الحين توصلت معظم نتائج ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرةساهم بشكل مهم في 
والمعدات  المهندسين في ادالح النقصإلى الإقرار ب 2008الدراسات التي خصت أزمة أسعار 

 Cambridge Energy Research Associates لتفقد توص. السلع الأساسية وغيرها من اللازمة
السنوات الأربع زاد بأكثر من الضعف خلال  التنقيب والإنتاجلعمليات  إلى أن تكلفة رأس المال

علاوة  .القائمة الاستثماراتتطوير القدرات الإنتاجية الحالية يتطلب مضاعفة  أن يعنيمما  الماضية
 من يزيد مما المشاريع ند مالعدي تأخيريؤدي إلى  المهارات يالحاد ف النقصنجد أن  على ذلك

 أجزاءبسبب أن  في المستقبل أن يستمر هذا الموقف من المرجح. الإنتاجية القدرة في النمو تراجع
، 1المعدات في صناعة النفط وصلت إلى نهاية خدمتها بعدما اهتلكت بصفة شبه كاملة من واسعة

 تكون أن المحتمل غير فمن، سوقال في نسبيا حديثة ظاهرة هي التكاليف تضخمكن وبما أن ل
طول الفترة الممتدة  بسبببشكل مباشر عن الزيادة في أسعار النفط في السنوات الأخيرة  مسؤولة

بقي  التكلفةبما أن تضخم  علاوة على ذلك. بين انطلاق المشروع الاستثماري ودخوله حيز الخدمة
تقلبات  على هامشي تأثير لهاة فلتكال أن يبدو ،حتى في ظل تقلب الأسعار 2008مرتفعا خلال سنة 

  . الأسعار

                                                            
1  

Cambridge Energy Research Associates (2008), ‘Recession Shock: The Impact of the Economic and 
Financial Crisis on the Oil Market’, op. Cit. 
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  .’World Energy Outlook 2008‘وكالة الطاقة الدولية، : المصدر

تعني أنه لا وجود لقدرات إنتاجية ستضاف إلى الإمدادات القائمة  في حين أن انخفاض الاستثمارات
  . السوقلضغوطات على ا من زيدفي العرض مما سي متقطعةال ضطراباتسجلت السوق عدد من الا

2 -2-2  žتعطل إمدادات النفط إلى السو  

 الخمس السنواتخلال  لنفطالإمدادات العالمية ل فيحاد  تعطلبالرغم من عدم تسجيل 
بسبب عدد من  مليون برميل يوميا 3إلى  2بـ  'إجمالي التعطيل في الإمدادات' يقدرفإنه ، الماضية

إعصار ، المتمردين هجماتبسبب  نيجيرياية القادمة من الإمدادات النفط تعطلالأحداث أهمها 
وقد أدى اضطراب . العراقو فنزويلاالقدرات الإنتاجية لكل من  انخفاضفضلا عن  كاترينا

إلى مزيد من الانخفاض في عرض خامات النفط الخفيفة  2008في ربيع عام  النيجيرية الإمدادات
 تعطل احتمال من المخاوفأدت  وأخيرا. light sweet crude(1(ارتفاع الأسعارومنه المساهمة في 

                                                            
مليون برميل يوميا إلى  2.6توقعت الأسواق أن تشهد الإمدادات النيجيرية من الخامات الخفيفة انخفاض من  ،2008ريل في أف  1

  .مليون برميل يوميا 1.76مستوى 
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مزيد من الضغط على السوق إلى  في المستقبلمع إيران  عسكرية مواجهةالإمدادات بسبب احتمال 
  . من جانب العرض

بشكل  السوقفي أدى تراجع الفائض في الطاقة الإنتاجية الموضحة أعلاه  لعواملل نتيجة
 10ها خلال متوسط من أقل بكثير تبقىل 2008و 2003سنة الممتدة بين  الفترةخلال  ملحوظ
من جانب العرض، يكون  كفايةل إمكانية وجود قدرة كامنة لتحقيق فوائض ؤفي ظل تضا. سنوات

 السوق دون الحاجة توازن ستعادةالإمدادات لا احتمال تعطل مواجهة لمنتجينمن المستحيل على ا
 نمو ينب توازنير الممكن في الوقت الحالي تحقيق ه من غبما أنو .سعارهامة في الأ لتغيرات

مما  فائضةإنتاجية  طاقةالكمية المعروضة سينتج عنه عجز تام في تحقيق  الطلب على النفط ونمو
  . سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق الفورية

صحاب هذا الرأي فإن عجز عوامل السوق إلى جانب مميزات صناعة النفط هي وفقا لأ
  . 2008لة عن أزمة أسعار النفط سنة المسؤو

  

  .2009جانفي  Short-term Energy Outlook’ ،13‘وكالة الطاقة الأمريكية : المصدر
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 2008سنة  في أسواق النفط سعارالأ تحركاتبين  ربطاليبدو من الصعب  ومع ذلك
أنها  يبدو 2008النفط سنة  سوق تطوراتإلى  نظرفبال. لسوقل ساسيةعوامل الأالدقيق لل توازنبال
طوال النصف الأول حيث أنه . الأولتبريرات أصحاب الرأي  من جزءعلى الأقل مع  تعارضت

يتحقق مبدئيا وبشكل  التوازن بين العرض والطلبترتفع كان  النفط سعارت أكانأين  2008من عام 
ميل في للبر دولار 150مستوى  لأسعار النفط منفإن الانهيار السريع  علاوة على ذلك. ضعيف

مبدئيا إلى تغيير طفيف  يستند 2009 عام أوائل في للبرميل دولار 40نحو  لىإ 2008منتصف عام 
، )initially based on little change in the existing fundamentals(في عوامل السوق القائمة 

ل السوق الذي حصل في عوام تغيرالفصل بين تأخير ي هناك زمن نوكه إما أن ييدل على أن هذا
  . أو أن هناك عوامل أخرى أثرت على حركة الأسعارإلى غاية تغير الأسعار، 

  

  
 The rise and fall in oil prices: analysis of fundamental and financial“،2008مكتب الطاقة، لندن : المصدر

drivers”  
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Śالمالية على : المطلب الثال žسواƕالدولار وا ůثير عاملي انخفاŋسعار تƕاستقرار ا  

هناك تفسير ثاني يختلف عن  2008حول أسباب إختلال سوق النفط سنة الاول خلافا للرأي 
  .الرأي الأول في النتائج

  السوž وتŋميم المواردإختƚلات  - 1

على  ظروف السوقالذي يستند فيه الكثير في تفسيراتهم للأزمة على عوامل وفي الوقت 
بالإسهام  المحللينمن  بعض، يسلم 2003زيادة أسعار النفط منذ سنة أنهما الدافع الرئيسي وراء 

ث لم تؤدي تلك يبح. 2008في المطرد للأسعار في الارتفاع  الخاطئةالحكومية  لسياساتالهام ل
الموارد النفطية في جميع أنحاء العالم بل ساهمت  علىالسياسات الخاطئة فقط إلى تقييد الحصول 

  . فترة ارتفاع الأسعارأثناء  على وقود النقل الطلب المحليية غذفي ت

في بعض  )resources nationalism(الموارد النفطية من ناحية أخرى نجد أن عامل تأميم 
 من شركات النفط متعددة الجنسيات منع، قد أدى إلى وفنزويلا روسيا مثل المصدرة للنفط البلدان

 فيو. 1إنتاج النفطميق العجز المسجل في ة مما ساهم في تعالوصول وتطوير حقول نفطية جديد
إيران وروسيا  مثل السوق الناشئة تاقتصادياكثير من  فيوكما هو الحال عليه  وقتنفس ال

، المحلية البنزينالحكومية المخصصة لدعم أسعار  عاناتالإلى حافظت حكومات هذه الدول ع
في الأسواق العالمية الأمر الذي  لا يعكس مستوياتها الحقيقية منخفضة بشكلبحيث بقية الأسعار 

فإن  ومع ذلك. 2في الأسعار الارتفاعفي هذه الأسواق مع بداية  الاستهلاكانخفاض منع حال دون 
الحكومي  دعمأدى ببعض الدول التي لم تستطع تحمل عبء مستويات ال ارتفاع الأسعاراستمرار 
راءات استثنائية بهدف خفض الدعم على المحلية إلى بدء عدد من الدول في اتخاذ إج الوقودلأسعار 

 المناطق من في العديدالأفراد  حتجاجاتوقد دعم أصحاب هذا الرأي تبريراتهم با. 3الوقود كالصين
                                                            

1  
Joseph A. Stanislaw (2008), ‘Power Play: Resource Nationalism, the Global Scramble for Energy, and the Need for 
Mutual Interdependence’, Deloitte & Touche. 

2  
Daniel Yergin (2008), ‘Oil at the Breaking Point’, op. Cit, P.15 

3  
Jad Mouwad & Diana B. Henriques (2008), ‘Why is Oil so High? Pick a View’, The New York Times, 21 June 
2008. 
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بالنظر  أخيرا .والتي يرون بأنها ساهمت لاحقا في انخفاض الطلب العالميالتخفيضات على هذه 
لعبت دورا هاما في منع تغير أسعار الوقود  ، نجد أن السياسة الضريبيةالمتقدمةدول بعض الإلى 

ونتيجة لما . 1في محطات البنزين بشكل كبير بسبب فرض ضرائب مباشرة مرتفعة على الوقود
سبق يمكن القول أن المستهلك المحلي تحمل عبء جزئي نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، بينما 

  . ذي كان متوقعا لظروف السوقلم تستجب دول منظمة التعاون الاقتصادي بالشكل ال

نجد أنها التي ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط فضلا عن السياسات الحكومية 
 directly contributed to(النفط في بعض الأحيان ساهمت بشكل مباشر في عدم استقرار سوق 

the tightening conditions on the oil market( ا والولايات المتحدةأوروب، كما هو الحال في 
مباشر على إلى أثر  الديزلبحيث أدت التشريعات الجديدة المتخذة بشان فصل عنصر الكبريت عن 

برفع مخزون الوقود  الأمريكيةأن القرار الهام لوزارة الطاقة  يبدو أيضا. الخفيفأسعار النفط الخام 
ويات أعلى، والتي بدأت مع نهاية الداخل ضمن الاحتياطي الإستراتيجي للولايات المتحدة إلى مست

ووفقا . 2أدت إلى تقليص الكميات المعروضة من النفط الخام الخفيف في السوق الفورية 2007سنة 
 إلى %0.1 هذا القرار قد خفض العرض بـيكون  Philip K.Verleger فرليجرفيليب  لتقديرات

السعرية للطلب على النفط   وبالنظر إلى المرونة. 3من النفط الخام الخفيف في السوق 0.5%
مستوى المخزون الإستراتيجي  أن قرار وزارة الطاقة الأمريكية برفع Philip K.Verlegerاستنتج 

بالنظر إلى أنه بعد  جديدبالأمر ال ليس هذادولار للبرميل، و 10أدى وحده إلى زيادة الأسعار بنحو 
  .لوقودل اكتناز سيئة تصميم سياساتى شجعت الولايات المتحدة عل 1973 عامالصدمة البترولية ل

  

 

                                                            
1  

International Energy Agency, ‘World Energy Outlook 2008’, op. Cit., p. 96. 
، حيث كان هدفها توسيع احتياطياتها مرتين على 2007بدأت الولايات المتحدة في إعادة تمويل احتياطها الإستراتيجي في نهاية سنة   2

  .بسبب بداية الارتفاع أسعار النفط 2008ولقد تم التوقف مؤقتا عن هذا المشروع نهاية ماي . ما كانت عليه
3  

Philip K. Verleger, Jr. (2007), “Testimony before the Committee on Homeland Security and 
Governmental Affairs”, 11 December 2007. 
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   انخفاů الدولار: الدولي متźيرات الاقتصاد الكلي - 2

 النفط أسعارارتفاع على مباشر  أثريكون لها  الأحيانالعديدة التي في كثير من من العوامل 
 في حين أن العلاقةف. لدولار الأمريكي على مدى السنوات الخمس الماضيةستمر لالانخفاض الم

، نجد أن 1ولا تخدم مصالح أطراف السوق في معظم الأحيان ةبين أسعار النفط والدولار معقد
فمنذ أن تم  .بالعكس بالدولار والعكس ارتفاع في سعر النفط ؤدي إلىتانخفاض قيمة الدولار 

بذلك  يخفضس الدولارسعر صرف يفترض أن انخفاض الأمريكي بالدولار  النفطاعتماد تقويم 
وفي حال ترك السوق يتوازن وفقا للظروف . في السوق ومن ثم سيزيد الطلب عليه فطالنتسعير 

. سعر النفط بالدولاريرتفع سالجديدة ـ انخفاض الدولار مع افتراض ثبات العوامل الأخرى ـ 
أن انخفاض  هو نفسه تقريبا، بحيثبين الدولار وسعر النفط  الحركتين حجم يفترض أن بشكل عام

  . %10في أسعار النفط بـ  زيادة إلىيقودنا س %10 الدولار بـ

 سعار النفط خلال السنواتالمستمر لأرتفاع الافي حين أن هذا يمكن أن يفسر جزئيا 
خلال سنة لأسعار  مفاجŒال رتفاعكون السبب الرئيسي وراء الاي أن المرجح، لكن من غير الماضية

مقابل  تراجعها إذ بدأ مستقرلدولار ا ظلجوان  حتى مارسالممتدة بين  خلال الفترةف. 2008
 انخفاض معدل صرفيكون  يبدو مستبعدا أن ولذلك. في الارتفاع أسعار النفطبعدما بدأت  اليورو
 كوني ربما الدولارتراجع  فإن ومع ذلك، 2008عام لرئيسيا في صدمة أسعار النفط  عاملادولار 

 أن السنوات الأخيرة دانيال يرغينيذكر . مباشرة غير طريقةب عدم استقرار سوق النفط في أسهم قد
 استقرار عدم تحقيق الاستقرار في زمنالماليين إلى يتطلع المستثمرون حيث " للسلع رحلة" شهدت
 وهكذا. 2فضلا عن حرب العملات بين الصين والولايات المتحدة الدولار قيمة وانخفاضت العملا

 والتي وفقا المالية في سوق العقود الآجلة للنفط تالدولار إلى زيادة في الاستثماراؤدي تراجع قد ي
قد تحركو بصفة ) غير التجاريين(، إذ أن المستثمرين الماليين لبعض كان لها تأثير على التقلباتل

جماعية نحو سوق العقود الآجلة للنفط بهدف الحفاظ على مكتسباتهم التي تضررت بسبب حرب 
لنفط مرتبطة هيكليا بسعر صرف الدولار لذا كان لإنخفاض ولأن أسعار ا. العملات والأزمة المالية

                                                            
  .تتمثل أطراف السوق في الشركات المنتجو والدول المستهلكة والدول المصدرة  1
2  

Daniel Yergin (2008), ‘Oil at the Breaking Point’, op. Cit, p. 6. 
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الدولار أثر على الأسعار، ومن ثم فقد ساهمت أسعار النفط المرتفعة في تحفيز المستثمرين الماليين 
للوصول إلى سوق العقود الآجلة بحثا عن استقرار استثماراتهم بعيدا عن الأزمة المالية وحرب 

   .)4و 3أنظر الملحق رقم ( العملات

  والتنبŌاتتŋثير اƕسواž المالية  - 3

 ستخدامتجاه إلى الإالدى عدد من المستثمرين ب متزايد اهتمامفي السنوات الأخيرة ظهر 
المستثمرين  مشاركةللنفط ارتفاع  الآجلة لعقوداشهد سوق  ونتيجة لذلككأصول مالية،  السلعبعض 

 number of( اليوم العقود المفتوحة في نهاية عدد الحقيقة أن .السنوات الخمس الماضيةفيه خلال 

contracts open at the end of the day or open interests( التي  في العقود الآجلة للنفط الخام
 ما إلى 2004 سنةعقد  700000تضاعف من  قد )نايمكس( في بورصة نيويوركيجري تداولها 

   .2007عقدا سنة  مليون 1.4 من ربايق

  نفاذ المستثمرين الماليين إلى سوž النفطأسباب  1- 3

نفاذ المستثمرين  بتسهيل عملية )derivative market(المشتقة  سوقسمح تطور اللقد 
خاصة الماليين إلى أجزاء واسعة من سوق العقود الآجلة للنفط وأسواق السلع الأساسية الأخرى، 

حيث أصبحت . الجامعات وأوقافبما في ذلك صناديق التقاعد ى الكبرالاستثمار  مؤسسات بين
ولم تتراجع . 20071و 2006 فيواسع تحظى باهتمام  لنفطأسواق العقود الآجلة لالاستثمارات في 

 قادتوالتي  2008هذه الظاهرة إلا بعد ما بدأت أسعار النفط في الانهيار في النصف الثاني لسنة 
  . تثمرين الماليين في سوق النفطبذلك إلى انخفاض تموقع المستثمرين غير التجاريين أي المس

فنظرا . متنوعة لنفطللمستثمرين الماليين بسوق العقود الآجلة ل المتزايد الاهتمامإن أسباب 
 asset(لاتجاه التاريخي لحركة أسعار السلع الأساسية المعاكس لحركة الأسعار في أسواق الأصول 

markets(  السلع الأساسيةإلى الاستثمار في  صناديق المعاشاتك بعض المستثمرينتحول مؤخرا 
تفادي  أجل من العقود الآجلة للنفط، وفضل البعض الاستثمار في سوق من المخاطربهدف الحد 

                                                            
أكبر صندوق للتقاعد في الولايات  (California Public Employees’ Retirement System) 2008حتى في نهاية سنة   1

  . 2010المتحدة أعلنت عن نيتها مضاعفة استثماراتها حتى سنة 
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بهدف  النفط سواقأ إلىعدد منهم  تحولبينما . على أصولهم وهبوط الدولار لتضخمالآثار السلبية ل
 herd( سلوك القطيعمن هنا لعب . من تلك المحققة في أسواق الأصول أعلى عائدات عن بحثال

behavior( عموما. الذي تتميز به الأسواق المالية دورا محوريا في استمالة المستثمرين الآخرين 
غير عدد العقود المفتوحة في سوق العقود الآجلة جاءت من جانب المتعاملين  فإن الزيادة في

من ناحية . التقاعدية المعاشات صناديق، ةالسيادي الثروة صناديقالاستثمار،  صناديق مثل التجارية
 activities of commodity swap( الأساسية السلع مقايضة تجار أنشطةأخرى فقد سجلت 

dealers (في كثير منإلى أنه ولعل ذلك يرجع ، 1الرئيسيين ارتفاعا هي الأخرى التجارك المصنفين 
   .2جبهة لمواجهة المستثمرين الماليينك يتصرفون الأحيان

  أثر التدفقات المالية على أسعار النفط اƓجلة 2- 3

، لسوقمهمة ل سيولةللنفط قد أضافت  الآجلةالعقود إلى سوق  التدفقات المالية زيادةإن 
من  كنللسوق لأن إضافة سيولة للسوق ستم جيد أمر هذاأن  خبراء الاقتصاد معظمحيث اعتبر 

 ذلكلكن الدلائل تكشف خلاف . السوقفي  تقلباتال من الحداكتشاف مستويات الأسعار الحقيقية و
. السوق الفوريةأعلى من تلك المسجلة في أسعار  الآجلة العقودات أسعار سوق تقلبحيث أصبحت 

بشكل  مسؤولةهي ال المضاربين أنشطةو المالية التدفقات هذهبأن  للاعتقاد الكثيرينذلك ب وقد أدى
ضئيلة على ضلوع المتعاملين  أدلةفإنه توجد فقط  ذلك ومع. 3الخام النفط أسعار تقلبات عنكبير 

جنة الأمريكية لال من قبل مؤخرال التحقيقحيث استنتج . في عملية تستهدف رفع أسعار النفط
 يوجد لاأنه  )US Commodities Futures Trading Commission(للتداول على البضائع الآجلة 

لتجارية في الأسواق بما في ذلك صناديق الاستثمار تغير مواقع مختلف المجموعات ا على دليل أي
الأشخاص الذين يقدمون خدمة بصفة مؤقتة بهدف الربط بين متعاملين في السوق ( وتجار المبادلة 

                                                            
ت الخزانة، سوق الذهب وسوق العقود الآجلة غالبا ما تلجىء مثل هذه الصناديق إلى إستهداف استثمارات طويلة الأجل كمثل سندا  1

  .للنفط، لكن يجب الإشارة إلى أن سياسة الاستثمار الخاصة بالصناديق السيادية غالبا ما تتميز بالسرية لطبيعتها السيادية
2  

Michael W. Masters (2008), “Testimony before the Committee on Homeland Security and Governmental 
Affairs”, 20 May 2008.  

3  
Ibid. 
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 أن يبدوالأمر كذلك وإذا كان ، 20081سنة  سبقت تغير الأسعار) swap dealersمع أخذ أتعاب 
   . ر النفطأسعا لتغيرطبيعية  استجابةسوق كوا مواقعهم في العدلمتعاملين قد ال معظم

 بين ارتباط يوجد لا أنه إلى شيرهل هذا ي: السؤال الذي يمكن طرحه في هذه الحالة هو
لقد خلص مؤتمر لندن  السوق؟ وتقلبات للنفط الآجلة العقودسوق  في المضاربات الماليةزيادة 

إلا أن  الأسعاروا بتلاعبين المالياملين تعالم أن على أدلة وجود عدم من الرغمللطاقة بأنه على 
من  مجموعةيكون سلوك المتعاملين في السوق قد أفرز  أنمكانية لإمجال الشك مازال مفتوحا 

يمكن إيجاده في الفرق بين والسبب في ذلك . 2الضغوطات على أسعار النفط دفعتها نحو الارتفاع
يميلون للعمل بشكل أكثر  الماليةرين المستثمين، لأن التقليديالمستثمرين و المستثمرين الماليين

 لتقلبات أقل حساسيةتماسكا كمجموعة بهدف أخذ مواقع مهمة في الأسواق طويلة الأجل لأنها 
 ظروف إلى تستندغالبا ما  مواقعهم في السوقلأن تحمل المخاطر الظرفية  لىكما تميل إ الأسعار،
 tend to have a higher tolerance for risks because their market(الدولية  الكلي الاقتصاد

positions are often based on broader macroeconomics conditions(،  فضلا عن عوامل
أن استحوذ المستثمرين الماليين على حوالي  منذف علاوة على ذلك. النفط سوق في والطلب لعرضا

 تأثيرأصبحت لقراراتهم إمكانية ال ة نايمكسبورصفي  )open interest(عدد العقود المفتوحة  ثلث
  . السوقالمباشر على 

الأسواق الآجلة  في حجم الاستثمارات المالية من مؤشر السلع" وخلصت الدراسة إلى أن
النفط  لأسعارل حاسمساهموا بال قد النفط أسواقالمحدودة وب المعرفةالآخرين ذو  والمستثمرين

الفترة الحالية  فيالمالية  الاستثماراتهذه  غيابة، وفي ظل بالارتفاع فوق المستويات المفترض
 تجريبية أدلة هناك الراهن الوقت في لكن. 3وضوحا أقليكون تفسير تقلبات أسعار النفط صعبا و

                                                            
1  

Commodity Futures Trading Commission (2008), “ITF Interim Report on Crude Oil”, July 2008, p. 
27.UK Cabinet Office (2008), “The rise and fall in oil prices: analysis of fundamental and financial 
drivers”, op. Cit. 

2  
UK Cabinet Office (2008), “The rise and fall in oil prices: analysis of fundamental and financial drivers”, 
op. Cit, P.41 

3  
Ibid, P.31. 
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التي  المشاكل، لأنه من بين النفطتقلبات سوق تأثير المتعاملين الماليين على  حقيقية عنة قليل
التصنيف  أن هوللنفط،  الآجلةالعقود  سوقالمتعاملين الماليين على  تأثير تقييمتعترض تشخيص و

المتعاملين الماليين والمتعاملين  بين ميز يلا) CFTCلجنة التداول بالسلع المستقبلية (الحالي لـ 
 أنشطة عن قليلة معلومات توجدأخيرا يمكن القول أنه . 1السوق نشطةين المرتبط نشاطهم بأالحقيقي
 عدم حالةظل  في. النفط أسواق في الأخيرة التطورات فيم ودوره )swap dealers( لةمبادال تجار
 في المالية لأسواقالملموس الذي لعبته ا دوروتداول المعلومات يبقى ال الشفافية من أكبر قدر وجود

   .للتكهنات ومفتوحة واضحة غير 2008صدمة أسعار النفط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 whether it isتميز بين المتعاملين التجاريين وغير التجاريين وليس مجال النشاط الذين ينشطون فيه،  CFTCنشرة بيانات لـ   1

hedging or purely financial.  



www.manaraa.com

 
 

71

  المبحŚ الثاني
  ار النفط على الاقتصاديات والسياسات الحكوميةňثار أزمة أسع

  
  

يعتبر استقرار الأسواق الدولية للنفط أساسيا لسلامة الأداء الاقتصادي، فلقد ساهمت سياسات 
بشكل كبير في الركود الاقتصادي  1999منظمة الأوبك الخاصة بإدارة الإمدادات النفطية منذ سنة 

بحسب دراسة توصلت إليها الوكالة الدولية للطاقة في  2004 2001الذي شهده العالم بين سنتي 
من جهة أخرى ننظر إلى السياسات الحكومية في مختلف مراحلها أي قبل وأثناء وبعد كل . 2004

أزمة على أنها أحد العوامل الحيوية حيث يمكن لها أن تأثر على الأسعار في السوق بشكل مباشر، 
لعب دورا محوريا في معالجة الأزمة وبالتالي تخفيف بمعنى أخر أن السياسات الحكومية قد ت

آثارها على الاقتصاد أو قد يحدث العكس بحيث قد تعمق من الآثار السلبية لعدم استقرار سوق 
لذا سيكون من الموضوعي دراسة آثار الأزمة تبعا للسياسات الحكومية المتخذة في هذا . النفط

  .2008راستنا لأزمة الإطار لأنه من الصعب الفصل بينهما في د

  تقييم الدلائل وňثارƋا على معدلات التŰخم : المطلب اƕول

 حدهاالسوق الأساسية كانت وبأن عوامل  من الصعب الاعتقاد يبدوالمتوفرة  بناء على الأدلة
 كماو. 2008خلال سنة  النفطخامات  غير المسبوق في أسعار عن الارتفاع والانخفاض مسؤولة
بينما  2008النصف الأول من عام السوق الأساسية كانت مستقرة خلال  واملعأن  سابقاوضحنا 

 منتصف منذ السوقالتي كانت سائدة في  ظروفوبالمثل فإن ال. استمرت الأسعار في الارتفاع
من  .1للبرميل دولار 100لم تكن كافية وحدها لإحداث تغير جذري في الأسعار إلى مستوى  2008

الولايات المتحدة  وسياساتالأمريكي  الدولارتراجع سعر صرف ، فإن كل من ناحية أخرى
النفط نتيجة سياسات  سوقالتشوهات التي حصلت في و لنفطالخاصة بالاحتياطي الإستراتيجي ل

                                                            
1  

France. Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer  Rapport annuel sur 
l’industrie pétrolière et gazière en 2009 [en ligne]. Edition .2010. p.80. Disponible sur le site du 
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer : Dernière edition 
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_industrie_petrole_gaz_2009_web02.pdf  



www.manaraa.com

 
 

72

لذلك . لاحقا انهيارها وحتى الأسعار ارتفاع في بالتأكيدت ساهم، كلها تكون قد الحكوماتبعض 
  . النفط أسواق التي حصلت في التطوراتتكون المسؤولة عن فإن كل من هذه العوامل يمكنها أن 

  المفاŰلة الترجيحية للدلائل واƗثباتات  - 1

أن عوامل السوق بالاشتراك مع مجموعة أخرى من العوامل  المرجحأنه من  يبدو
 الحاد للأسعار والتي أصبحت مبالغ فيها لاحقا بعدالإرتفاع أدت في النهاية إلى " المذكورة أعلاه"

 تأثيرفي حين أدت ظروف السوق و. تدخل الاستثمارات المالية في سوق العقود الآجلة للنفط
الأزمة المالية العالمية إلى انهيار الأسعار في الأسواق مما أدى بدوره  تالتي أعقب الركود العالمي

في  اضانخف من مزيدإلى مغادرة الاستثمارات المالية في أسواق العقود الآجلة للنفط ومن ثم 
   .الأسعار

بالتركيز . العملية التالي الأدلة وضحت لطاقةل لندنلإحدى التقارير في اجتماع  مناقشةفي 
 ظروففإن  ،1للتقريروفقا على الدور الذي لعبته الاستثمارات المالية في أسواق العقود الآجلة 

 زادتلتي بدورها ا الفوريةفي السوق  الأسعار في لأجلا قصيرة زيادة إلى أدتالسيئة  السوق
 وأسواق الدولار انخفاضنفسه  وقتال في .الأسواق الآجلة في الأسعار ارتفاعبشأن  التوقعات
 سوقأ في الاستثمارات وزيادة الأساسية السلعأدى إلى ارتفاع كبير في أسعار  الأخرى الأصول

طلب على العقود ين إلى زيادة الالمالي نيلمستثمرحيث أدى التصرف غير تجاري ل. الآجلة النفط
طويل  سعارالأ في الزيادة إن. الآجلة وتعزيز التوقعات حول ارتفاع أسعار النفط في المستقبل

. الأجل انتقل إلى الأسعار الفورية من خلال توقعات مبالغ فيها وبيانات عن مستويات الاحتياطيات
أصبحت هذه العملية تسير م ومن ث جميع أنحاء العالموفي حين بدأت آثار الأزمة المالية تنتشر في 

  . 2بشكل عكسي

                                                            
، توصل إلى نفس "تحليل أساسيات السوق والعوامل المالية: الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط"، 2008مكتب لندن للطاقة   1

أثر الأزمة الاقتصادية والمالية على سوق : ركود الصدمة"، 2008الأسباب التي توصلت لها جمعية كمبريدج لأبحاث الطاقة في 
  ".النفط

2  
Wilson, Simon ; Labuzan, Ingrid Le peak oil, une thérorie sur le déclin. Money week, 5-25 août 2010, n° 
94, p. 25 
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  العƚقة السلوكية بين السوž الفورية وسوž العقود اƓجلة للنفط: 9الشكل رقم 

 

 

 تنبŌات مبالŸ فيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقص في الاستثمارات والمعدات                                       

 

 بيانات سوقية Źير دقيقة

ريةŰعف مرونة سعر السوž الفو  

 

  .شكل تفصيلي من مجهود الطالب: المصدر

 žعجز عوامل السو
في تحقيž التوازن

Ŵجلة سعر فوري مرتفƓللعقود ا Ŵسعر مرتف 

زيادة التدفقات المالية 
 أدت إلى زيادة اƕسعار
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 أدلة وجود المؤسفإلا أنه من  2008في حين يبدوا أن هذا التحليل مقنع حول ما حصل سنة 
أنه لا توجد أدلة عن وجود  سابقانا ذكر وكما. الحجة هذه لدعم الحاضر الوقت في قليلة تجريبية

ن بيانات مخزونات النفط لعبت دورا أساسيا في حركة جماعية منسقة للمستثمرين الماليين لترجيح أ
أزمة  في الماليين المستثمرين دور حول نهائي استنتاج إلى لوصالو الصعبمن  عموما. الأزمة
ارتفاع  تفسيريمكنها  لا بمفردها السوق عوامل أن المؤكد منأنه  يبدو ذلك ومع. 2008أسعار 

كلها  الكلي الاقتصاد ومتغيرات الحكومية ياساتسوال المالية الأسواق أنوانهيار الأسعار، كما 
تتخذها الحكومات بهدف  سياسة أيأخيرا  .الأسعارحركة  تضخيمساعدت بشكل مباشر في عملية 

  . العوامل هذهالأخذ بعين الاعتبار لكل  إلى حاجةب ستكونمن التقلبات  النفط أسعاراستقرار  ضمان

  يات النامية ňثار ارتفاų أسعار النفط على الاقتصاد - 2

 أنها أولا. يترجم إلى ارتفاع معدل التضخم لأسباب مختلفةعادة ما ارتفاع أسعار النفط إن 
يؤدي إلى ارتفاع تكاليف ارتفاع أسعار الطاقة  ثانيا، زيادة مباشرة في أسعار الطاقةتؤدي إلى 

ة النقابات العمالية لبفي كثير من الأحيان إلى مطايترجم ارتفاع الأسعار  ثالثا، الإنتاج والتوزيع
ضع مزيد من الضغط ست تحققتما  والتي إذاالثانويةـ ثار مستويات الأجور الاسمية ـالآبرفع 

  . 1على التضخم

وقد أجريت في هذا الصدد العديد من الدراسات مؤخرا لمناقشة تفاصيل تأثير زيادة أسعار 
تضررا من هي الأكثر الغذائية أسعار المواد النفط على الاقتصاد، حيث خلصت معظما إلى أن 

 ولكن بشكل غير مباشر أيضا لارتفاع تكاليف الإنتاج،بسبب التأثير المباشر  ارتفاع أسعار النفط
بإنتاج الوقود البيولوجي أو استبدال المحاصيل الغذائية الناتج عن  العرضمن خلال الانخفاض في 

ارتفاع أن والأهم من ذلك . 2ة من النفطأقل تكلف محاولة للعثور على بدائل في biofuelالحيوي 
أكثر ذات قيمة تجارية ربحية  وجعل إنتاجه زيادة قيمة الوقود الحيوييؤدي إلى  أسعار النفط

                                                            
تحسين كفاءة الطاقة واستخدام الوقود الأحفوري الأنظف في قطاعات مختارة في بعض دول الإسكوا، الجزء الثاني استخدامات   1

  .35 ، ص2005الوقود الأحفوري الأنظف 
الكويت، مارس  الفنية، الشؤون إعداد إدارة العربية، الدول في التكرير صناعة تطور ،)أوابك( للبترول المصدرة العربية الأقطار منظمة  2

  .6، ص 2007



www.manaraa.com

 
 

75

وأخيرا فإن الزيادة الحادة لأسعار المواد الغذائية الأساسية . كثير من الأماكنلمزارعين في بالنسبة ل
  . ا سينتج عليه في النهاية ضغوط على الأجورستقلص بلا شك القدرة الشرائية للعمال مم

  اتها على النشاط الاقتصادي الاجراŇات الحكومية وانعكاس: المطلب الثاني

محاولات الحكومات فعل شيء للحد من في يتمثل التحدي الأكبر لجميع اقتصاديات الدول 
خبراء الاقتصاد لكن . المواد الغذائيةوالنفط تضخم أسعار و البطالة وزيادةالتباطؤ في النمو 

ات معالجة جميع هذه المشاكل الاقتصادية في نفس الوقت لحكومعلى اإنه من المستحيل يؤكدون 
  . تنبع من جانب العرض في الاقتصاد صدمةخاصة وأن ال

  السياسات الحكومية المتخذة لمواجهة اƕزمة  - 1

وقائية لحماية نشاطها ير ي التعامل مع ارتفاع أسعار النفط تداباختارت معظم الدول ف لقد
الاقتصادي من التأثر سلبا، والتي كانت معظمها تصب في سياسات تدعيم الأسعار المحلية للنفط أو 

ورغم أن النقاش مازال قائم بين حكومات الاتحاد . 1من خلال خفض مستوى الضرائب على الوقود
الضرائب، خاصة في ظل الأوروبي فإن نوعا من النظر بعدم الرضا لمشاريع تهدف إلى خفض 

تسجيل معظم ميزانيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعجز فوق المستويات المسموح بها 
  .الأوروبي في الاتحاد

 أزمة عابرة أي ت أزمة ارتفاع أسعار النفطإذا كانمن الناحية النظرية يمكن القول أنه 
خفض للضرائب ودعم للأسعار الوقود  فيمكن للحكومات الاعتماد على سياسة مؤقتة منمؤقتة، 

المحلية بشرط أن يتم الاستغناء على هذه السياسات فور نهاية الأزمة أي عودة أسعار النفط إلى 
  : 2أهمهامخاطر  مجموعة من تنطوي على اتهذه السياسلكن من الناحية العملية . مستواها الطبيعي

                                                            
  .2006، ماي 15و 14بيروت،  الإسكوا، في الأعضاء للدول القطرية الأوراق السابع، العربي الطاقة مؤتمر  1
 ،)التكاليف الإنتاج، الفوائد، تحسين المواصفات، الراهن، الوضع(الإسكوا  مجموعة دول في النظيف الوقود أوضاع النجا، أبو حمدي .د  2

  .11ص .2008الإسكوا، يونيو  إلى مقدم استشاري تقرير
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في الوقت كانت منتهجة قبل الأزمة  العودة إلى السياسات التي أنه من الصعب جدا: أولا
فضلا عن أن مثل هذه السياسات ستؤدي إلى تدعيم نمو الطلب على النفط في المستقبل  المناسب،

  . ومن ثم ستترجم إلى تضخم دائم

ة مؤقتالصدمة الل يتحوتعمل على هو أن مثل هذه السياسة في الواقع قد الآخر العيب : ثانيا
ه في حالة الأزمات التضخمية أين يتميز فيها الطلب بالانخفاض في ظل دائمة، بمعنى أنصدمة إلى 

ركود اقتصادي ـ نتيجة الأزمة المالية العالمية ـ ستقودنا سياسة الإعانات الحكومية إلى ممارسة 
ضغط تنازلي على التكاليف ومن ثم على الأسعار مما سينعكس مباشرة على إعادة التوازن في 

الي ستلعب الإعانات الحكومية لأسعار النفط المحلية على تعزيز بقاء الطلب وبالت. سوق النفط ككل
وحيث أن الطلب على النفط . على النفط مرتفعا رغم أن تكاليف الإنتاج والأسعار لا تعكس الواقع

سيظل مرتفعا بسبب انتهاج الحكومات سياسات الدعم سيؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على الدول 
  . المساعدة في الحفاظ على مستويات أسعار النفط مرتفعة بصفة دائمةسعار أي المنتجة لخفض الأ

ا إذا مفضلا ع ،دائمةأو  صدمة مؤقته الهذ تما إذا كاننؤكد أن  من الصعب جدا: ثالثا
الحكومية للأسعار المحلية ستظل على حالها للأبد أي ستظل الحكومات تتحمل  الإعاناتكانت 

  . الصحيحابة جالإ كونت أن يمكنفي المدى الطويل، وبالتالي لا عبء ارتفاع أسعار النفط 

، تتمثل في أنه في ظل عدم مرونة دعم استهلاك النفطفي هناك مشكلة أخرى : رابعا
الكميات المعروضة في السوق نسبيا من خلال سياسة دعم الطلب على النفط، ببساطة نستطيع أن 

المحلية للنفط تقوم بتحويل أموال الدعم من الدول نقول أن الحكومات عبر سياسة دعم الأسعار 
، في ظل أن أي زيادة في الطلب ستتحول مباشرة على زيادة في للنفط المنتجة الدولالمستهلكة إلى 

المطاف  نهايةفي المستهلك أخيرا يمكن القول أن . الأسعار بسبب محدودية الكمية المعروضة
يحصلون في حين أن المنتجين يدفعه قبل تغير الأسعار،  من المستوى الذي كاندفع أكثر أو أقل سي

  . الأسعارفي شكل ارتفاع  فيعلى المبالغ المخصصة لدعم الأسعار المحلية 
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  الحكومية على النشاط الاقتصادي  السياسات انعكاسات - 2

بحلول منتصف سنة  دولارا للبرميل 40نحو  إلىنخفاض في أسعار النفط لاا على الرغم من
حيث . الطويلالمتوسط و المدى في مرة أخرى الأسعارتتوقع ارتفاع  التنبؤات معظمفإن  ،2009
 100 إلى مستوىلأجل المتوسط ة للنفط في االحقيقيوصول الأسعار  الدولية الطاقة وكالة توقع

فكانت  أوبك توقعاتأما . 20301بحلول عام  دولار 122مستوى و 2015سنة حتى  دولار للبرميل
 عامالقادمة حتى  للفترة 90- 70ة إلى مستوى الاسميبلوŹ الأسعار  توقعذلك بو اعتدالا أكثر ما نوعا

20302.   

2 -1  ŇاŰدور طلب أعOECD في استقرار أسعار النفط  

 التعاون منظمةفي  الأعضاءغير الدول أن نمو طلب  افتراضالتنبؤين يقوم على أساس  كلا
منظمة التعاون سيظل الطلب الخاص بدول  في حين، سيستمر في الزيادة بشكل متسارع والتنمية
 بسببسيبقى متأخرا وراء الطلب العرض تفترض أن  في الوقت نفسه. كبير حدا إلى راكد والتنمية

 ، والتي)industry bottleneck( النفط حاليا صناعةات والمأزق الذي تمر به الاستثمارالعجز في 
ظروف السوق أي اختلال في التوازن بين العرض  ستظهر آثارها في المدى المتوسط من خلال

  . في الأسعار تقلبات مع احتمال مرة أخرىوالطلب 

في  رتفاعتكون حافزا لا قد المنخفضة الحالية الأسعار أنمن  المحللين بعض أشار في الواقع
 أجل نم أنه الدولية الطاقة كالةو قدرتوفي هذا الإطار . القريب في المستقبل جديدةمن  سعارالأ

يتطلب الأمر إلى  الحالية، النفط حقول نضوب عن لتعويضو الطلبفي  المتوقع النمو استيعاب
 المنخفضة سعارللأ نظرا لكن. 20303حتى سنة  دولارتريليون  5 نحو تبلغ ستثماراتلا حاجة
 يادةزومن ثم  الاستثماراتيؤدي إلى ركود  قد ،في المستقبل الأسعارة حرك حول اليقين وعدم حاليا

                                                            
1  

International Energy Agency (2008), ‘World Energy Outlook 2008’, p.39. 
2  

OPEC (2008), ‘World Oil Outlook’, OPEC: Vienna. 
  .تريلون دولار أمريكي 3.6توقعات الأوبك كانت تقريبا أقل من   3
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الأزمة تؤدي أن  من المتوقع ذلك على علاوة. مستقبلافي السوق  وتقلبات سعارالأ ارتفاع إمكانات
  . في صناعة النفط الاستثماراتبالتالي والمتاح  الائتمان تقيدإلى  وأزمة الائتمان المالية العالمية

  دور منتدى الطاقة الدولي في معالجة آثار السياسات الحكومية  2- 2

أسواق النفط في  سمة ثابتةالسوق  وتقلبات الأسعار ارتفاعبقاء  إلى تشيره العوامل كل هذ
 صائخصلا مفرا منها بسبب  النفطأسعار بعض تقلبات تبقى في حين . رالمستقبل المنظوفي 

مصلحة  حد سواء على المنتجة والمستهلكةأن تكون للدول  يجبوبالتالي  النفط، سوق وتعقيدات
التغييرات الهامة في تكييف برامج النفقات  إلى استنادا الأسعارالحادة في  تقلباتلا تجنب في قوية

ويمكن أن يتم ذلك من خلال . التنموية مع الواقع الجديد الذي يفرضه سوق النفطو الاجتماعية
 تعزيزو لتسهيل مؤخرا أنشئت منظمة( الدولي الطاقة منتدىفي  المشتركة مصالحهمااستعراض 

معالجة القضايا الحالية المتعلقة و والنتائج الأسباب لمناقشة )المستهلكين والمنتجينالحوار بين 
 وتحسين السوق شفافية تعزيزل الحاجةبشكل صحيح  ديحدويمكن للمشاركين في المنتدى ت. 1بالطاقة

فعل وبال. 2من تقلبات السوق في المدى الطويل الحد بغية مستقبلا في السوق للاستثمار العامة البيئة
 تكرار منع أجل منمن الجهود  المزيد بذل على ضرورة مشجعةال الخطوات بعضتم اتخاذ 

  . 2008سنة  العالم شهدها التي الدرامية السوق حركات

  الشفافية والمعلومات في سوž النفط 2-1- 2

 أن تكون واحدة منينبغي  النفط سوقحول  والمعلومات الشفافية زيادةأن  يمكن القول 
 واحداالنفط إلى تشكيل  سوق في عدم اليقينأدى  الماضي في. لتلك الدول إلحاحا لأكثرا المخاوف

عدم اليقين يمكن أن يؤدي ، كما وزيادة الاستثمارات التخطيطاعترضت  التي العقبات كبرى من
 من مزيدإلى  حاجةومن ثم فإن ال. هينتجاالا كلا فيبشأن الأسعار  افيه مبالغإلى تنبؤات  أيضا
. المالية الأسواق وتأثير 2008في  الأسعار حركاتل أفضل فهم إلى لتوصلستساعد في ا لوماتالمع

                                                            
1  

June 2008 in Jeddah and December 2008 in London. 
2 

 International Energy Forum (2008), ‘Progress Report on the Outcome of the Jeddah Energy Meeting’, 19 
December 2008. 
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ص حصالتنمية والتعاون تستحوذ على  منظمة في الأعضاء غيرالدول  حيث عالم في أخيرا
لعلاقة  أفضل فهمل لتوصلا الضروري منيصبح ف ،مقارنة بالفترات الماضية السوق فيمتزايدة 
  . السوق لوكسمع  سياساتها

 " 2008جوان سنة  22في  جدة في النفط وزراءقرر  الشفافيةقدر من  أكبرللوصول إلى 
بحث تخضع فيها  ـJoint Oil Data initiativeـمسمى إنشاء هيئة لجمع البيانات النفطية تحت 

 فية موثوق المعلومات توفير هوالهيئة الهدف من إن . "1توقيتالو نوعيةالبيانات إلى معايير ال
هناك حاجة إلى بيانات إضافية من أجل  أخيرا. النفط سوقالتطورات في  بشأن المناسب الوقت
 لجنة CFTC(بقيت  والتي الآجلةللعقود  فهم تأثير المستثمرين الماليين في سوق النفط تحسين
  . تقديمها فية ترددم حتى الآن) المستقبلية بالسلع التداول

  لاستثمارات النفطيةاƗجراŇات المرتبطة با 2-2- 2

قدرات  زيادة في الاستثمار لتسهيل الجهود من المزيد بذل والمستهلكة المنتجةعلى الدول 
، فمن دون إحداث )upstream and downstream operations( اللاحقةعمليات الإنتاج والعمليات 

التوازن فيها  أسواق النفط معرضة للتقلبات في المستقبل لأن تحقيق صبحتس جديدة تاستثمارا
 أن يجبمليون برميل يوميا  7 حواليأن "الدراسات  ىأحدأوردت ما ك. ستكون عملية جد صعبة

ـ إضافة إلى المشاريع التي يجري تنفيذها  2015 عام بحلولتضاف إلى القدرات الإنتاجية 
 اويتس يوميا برميلمليون  7تجدر الإشارة إلى أن  الهدف، ذابهدف الوصول إلى ه. 2"حالياـ
في حين أن الحد من المخاطر يعتبر عاملا ا، حالي السعودية العربية المملكةمستوى إنتاج  تقريبا

يمكن أن تساعد في هذا الاتجاه، فمثلا  أخرى سبلفإن ، مهما لزيادة وتوسيع الاستثمار والإنتاج
من  كلا، النفطمجال في  للفنيينالأجنبية  عمل تصاريح تقديموزيادة  التكنولوجيا في الاستثمارزيادة 

 ذات مسائلوفي . النفط صناعة في التكاليف ارتفاع من الحد إلىفي أساسها  تهدفهذه العوامل 
 دول في كونتها يتوقع أن تإضافالمتوقع  الطاقات الإنتاجيةبما أوردناه سابقا، بما أن معظم  صلة

                                                            
1 

 International Energy Forum (2008), ‘Joint Statement: Jeddah Energy Meeting’, 22 June 2008. 
2 

 International Energy Agency (2008), ‘World Energy Outlook 2008’, op. Cit., p. 323. 
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عمليات التأميم  بسبب مقيدافي عدد من الدول لا يزال  الحقولكثير من  إلى الوصولكما أن  أوبك
من أجل تجنب نقص . في المستقبل أن تنخفض الدولية النفط شركاتال ستثماراتيتوقع لا

من المفيد إعلام الدول أن  كونيس فنزويلاحصل في  كمالاحقا  الإنتاجآثارها على الاستثمارات و
سيكون من " محللينبعض الفكما لاحظ . 1عمليات تأميم مواردها ليست دائما تصب في مصلحتها

 الأموال لرؤوس فعالا تخصيص فضلت مؤسسيةال بيئةالالدول المنتجة أن  إقناع ةالمفيد محاول
ا في الأسعار ارتفاع نتجأ الذي بالمقارنة مع الوضع، عائدات مستقرة تولدأجل  من والاستثمارات
ة تكنولوجيدات موازاة مع ذلك  يمكن تقديم مساع. "2والغاز للنفط العرض ةنومربسبب عدم 

  . الكفاءة لضمان وطنيةالنفط الللشركات  وتدريب

  الرقابة على اƕسواž المالية  2-3- 2

، فإن العمل خلافيةقضية  سواق المالية على أسعار النفط ما زالتأن آثار الأ على الرغم من
المعتمدة والبيانات النفطية  السوقب تلاعببال تسمحقد  التي الثغراتعلى إعادة تنظيم وإغلاق 

 لا للأسواق المستقبلية التوقعات أن طالماأنه  في الواقع. لاتخاذ قرارات الاستثمار يبدو ضرورة
للعمل في  أن يكون أولوية قصوى بالنسبة للمشرعين ينبغيمفتوحة لكل الاحتمالات فإن ذلك  تزال

لا تحدث دون تقييد يجب أن بهذه الإصلاحات  القيامفيه  ينبغيالذي  نفسه في الوقت. هذا الإطار
في عمليات التعامل أو الحد من السيولة في السوق، لأنها تعتبر عاملا رئيسيا لإستقرار الأسعار 

. عند مستوياتها الحقيقية فضلا أن عدم توفر سيولة كافية في السوق سيفتح المجال أمام الاحتكارات
من الاهتمام من قبل التي تتطلب أن تحظى بمزيد  ثلاثة مجالاتوتشمل هذه الإصلاحات 

السلطات من  التدقيقتخضع لقليل من  الأسواقفهذه ' over the counter - OTC' أولا، 3المشرعين
 لمضاربينللحيلولة دون السماح ل جهديجب بذل  ثانيا. الشفافية من مزيدوهي بحاجة إلى النقدية 

                                                            
1 

 Simon Romero (2009), ‘Chavez Reopens Oil Bids to West as Prices Plunge’, The New York Times, 15 
January 2009. 

2 
 Andreas Goldthau (2008), ‘Preventing the Perfect Storm: How to Reform the Institutional Architecture 
of Global Energy Supply’, FACET Commentary, No. 10, May 2008. P.28 

3  
Mark Jickling & Lynn J. Cunningham (2008), ‘Speculation and Energy Prices: Legislative Responses’, 
CRS Report for Congress. 
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الخاصة  المحلية اللوائح تجنبأخرى خارج الرقابة بهدف  أسواق إلى ببساطة لتحولالماليين با
 لمنعا هو القيام بالعمل تحدي أكثرحيث يبدو الخيار  أخيراو. اغيره السلع الآجلة أو هيئة تداولب

 على قدرتها تقييديمكن أن يتحقق ذلك ب هنا. السوق اتجاهعلى  ن التأثيرالمؤسسات الاستثمارية م
 جدية تظهر الجديدة لإدارة الأميركيةامن الملاحظ أن  ،)swap dealers( المبادلة تجار استخدام

 معرفة مبكرمن ال ما زالهذا البحث إلى لحظة كتابة  ولكنه المسألة هذ بشأن إجراء اتخاذ حول
  . تمتى ستقر تلك الإجراءا

 النفط سوق فيات الاستثمار وتيسير لزيادة الشفافيةجهود موحدة  الحكوماتبذلت  إذا
 لأسعارالحركات الحادة ل منع نحويؤدي  قدلطويل، فإن ذلك والالتزام بها في المدى المتوسط وا

لا يوجد أي  الحال بطبيعةو. الأسواق كمثل التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية تقلباتو
الطلب في ظل استمرار نمو  المدى الطويلترتفع مجددا في  لنسوف  الأسعار أنضمان ملموس ب

فإن  في نهاية المطاف. النفط الخام الخفيفمعروضة من وزيادة الضغط على الكمية ال العالمي
اعتماد الاقتصاد على مصادر  وتنويع الطاقة استخدام كفاءة تعزيزمن خلال  العالمي الطلبخفض 

استقرار  على للحفاظ الوحيد لسبيلا ونيكس، بديلة وقود مصادر التحول إلىعبر  لوقودمختلفة من ا
 الاستثماراتزيادة مستوى و الشفافية من أكبر قدرقت توفير في نفس الو. أسعار النفط مستقبلا

حماية الأسعار  على يساعد أن يمكننفاذ المتعاملين الماليين إلى السوق  تقييددقيقة  تدابيراتخاذ و
  . التقلبات في سوق النفطمن التغيرات الحادة و

  البدائل الممكنة للنفط في مرحلة الدراسة - 3

تعتبر الإجابة الصحيحة على ارتفاع أسعار النفط في أن تتحول إلى من الناحية الاقتصادية 
انخفاض في الطلب على النفط، لأنه السبيل الوحيد لتقييد أو منع الدول والشركات المنتجة للنفط من 

حيث يسمى هذا في النظرية الاقتصادية بأثر اليد الخفية لآدم سميث، . 1الاستمرار في رفع الأسعار
تحول هذه الزيادة في الأسعار لانخفاض في الاستهلاك، إما من خلال توفير بحيث يجب أن ت

 . التكنولوجيات في الطاقة بغية زيادة كفاءة الوقود المتوفر أو من خلال استخدام أنواع الوقود البديلة

                                                            
1 

 Gwilliam, K et al. Reducing Air Pollution from Urban Transport. Working Paper No. 30425. The World 
Bank, 2004. http://www.cleanairnet.org/cai/1403/article-56396.html. 
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 الموارد هيتوج هوفي ظل الظروف غير المستقرة لسوق النقط  فعلهتما يمكن للحكومات أن 
، وتشجيع 1من خلال رسوم الازدحامطرق أخرى للرفع من كفاءة استخدام الطاقة،  جاديالمتاحة لإ

الطاقة الشمسية ك الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددةفضلا عن ... النقل العامةوسائل  استخدام
عن  أن يكون الجواب الصحيحه لا يمكن الوقود الحيويأن لوحظ كما . وغيرها والرياح والأمواج

لأن التوجه نحو استخدام الوقود الحيوي ، 20102-2000 الممكنة للنفط في مرحلة الدراسة البدائل
كبديل للنفط سيؤدي إلى اصطدام مصالح الدول الصناعية ببعضها على إثر المنافسة التي من 

فضلا عن أن هذا الخيار محفوف بالمخاطر لأن استخدام المحاصيل الزراعية . الممكن أن تحدث
اج الوقود الحيوي سيكون على حساب الزراعة الغذائية لهذه الدول والعالم بصفة عامة، من أجل إنت

  . الأمر الذي استدعى استبعاد هذا الخيار على الأقل في الوقت الراهن

كخلاصة يمكن القول أن الحكومات قد اتخذت عددا من الإجراءات للتغلب على الآثار 
، أهمها جاء في الجانب التشريعي والرقابي 2008فط سنة السلبية التي أحدثتها تقلبات أسعار الن

على الأسواق المالية وحركة المستثمرين الماليين، بالإضافة إلى إجراءات ترتبط بتسهيل عملية 
بهدف  2008كما تم أيضا إنشاء منتدى الطاقة الدولي في جدة سنة . الاستثمارات في صناعة النفط

من شأنها أن تؤثر على استقرار سوق النفط وذلك في إطار تبادل المعلومات والبيانات التي 
  .الشفافية

من ناحية أخرى أقدمت دول على التفكير بجدية في البدائل الممكنة للنفط في حال استمرار 
التقلبات الحادة في الأسعار، لذلك ظهرت فكرة الوقود الحيوي لكن رغم إمكانية تحقيقها ولو جزئيا 

نتقادات حالت دون إعتمادها كإستراتيجية فعالة لتنمية مصادر طاقة مستدامة لقية هذه الفكرة عدة ا
  .في المستقبل

                                                            
رسم الازدحام يستخدم في الدول التي تشهد ازدحام كبير بهدف دفع الأفراد إلى استخدام وسائل النقل العامة، وتفرض على عربات   1

  .الأشخاص

 من الكبريت ولتقليل مادة البنزين في الرصاص مادة من للتقليل لوبةالمط والعمليات والوسائل الاحتياجات تقييم دراسة الربضي، رندا  2

 حول الدراسية الحلقة في مقدمة للمرآبات، ورقة الفني بالفحص الخاصة الهاشمية الأردنية المملكة في المتبعة الإجراءات :والديزل البنزين

  .2007مارس  8و 7بيروت،  أفريقيا، وشمالي آسيا غربي دول في البري النقل ووسائل النظيف الوقود
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Śالثال Śالمبح  
  التنبŌات طويلة اƕجل بŋسعار النفط في السوž الدولية

 

 تلبية احتياجاتمن أهم الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي لالنفط يعتبر 
السبب فإن أي تغير في أسعار هذا المورد سوف يكون له تأثير مباشر على للإنسان، لهذا  الطاقة

لذلك فإن التنبؤات المتعلقة بحجم الاحتياطات العالمية والإقليمية لخامات النفط، . التنمية الاقتصادية
مستويات أسعارها لا تستخدم فقط من أجل و معدلات الاستهلاكحجم القدرة الإنتاجية الحالية، 

على بناء  .الاستثمارو تكريرات وبرامج الأيضا لتطوير مشروعالاقتصادي القطري بل التخطيط 
لهذه ونتيجة في المشاريع الكفء طبقا لدقة هذه التنبؤات،  الاستثماريةالقرارات  التنبؤات تتخذ هذه

 تشخيص المسائل المتصلة يتطلبهذا العمل إن . لمجتمعل مستدامةتؤدي إلى تنمية لقرار يمكن أن ا
   .النفط الخام والتنمية على المدى الطويل بأسعارالتنبؤ ب

  تقييم اتجاƋات أسعار النفط المستقبلية: المطلب اƕول

في الاقتصاد العالمي استهلاك الطاقة لم يطرأ تغير كبير على نمط  21 منذ بداية القرن
، ٪20.7الطبيعي الغاز، ٪35 النفط: وحاجة الإنسان حيث كانت الاستخدامات على الشكل التالي

، الطاقة النووية ٪12.7) بما في ذلك محطات الطاقة المائية(مصادر الطاقة المتجددة ، ٪25.3 الفحم
6.3٪.  

  استهƁƚ النفط الخام بالنسبة Ɨجمالي استهƁƚ الطاقة - 1

ضوب احتياطيات النفط في نتخلص إلى ترجيح احتمال القائمة التكهنات رغم أن العديد من 
من ناحية أخرى . تغيرا نمطيااستهلاك الطاقة لا يشهد هيكل من المتوقع أن ، ف1لقريبالمستقبل ا

 سنةالنفط خامات امدادات ض هامشي في اوحسب الدراسات التي أجريت حديثا يتوقع حدوث انخف
                                                            

1  
Mazur I, Energy of the future, June 2007, Nauchno analiticheskii journal, ELIMA, Moscow, Russia, p32. 
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من إجمالي نسبة مشاركة النفط في مخطط استخدام الطاقة الحالي لكن  ٪32 بنسبة تصل إلى 2030
   .20501از الطبيعي والفحم محل هذا العجز إلى غاية سوف يحل الغ

أين  النقلقطاع تطبيقه في مجال هو  ر للطاقةلنفط الخام كمصدلواحدة من المزايا الرئيسية 
أزمة الطاقة الأولى في  .تبقى منتجات النفط المكررة المستخدمة في هذا القطاع بدون منافسة مهمة

أعلى من قفز إلى مستوى  2006وفي عام ٪ 94.4النقل  المج لطاقة فيكمصدر لحصة النفط انت ك
علاوة على  .لمعنى واحد المرادفاتالنقل تقريبا مما يجعل عبارة النفط الخام و ٪95.56ليصل  ذلك

خلال أزمة الطاقة الأولى المستخدمة في قطاع النقل كانت حصة المصادر الأخرى للطاقة ذلك 
أكثر  في العالم الأفرادحيث أصبح  .٪32.73ذه النسبة ه 2006بينما في عام  ٪27.24 تقدر بـ

 للفرد الواحدالطاقة ستهلاك لاالزيادة النسبية  لدليباستهلاك الطاقة  مع ةقدرة على الحرك
)increase of energy consumption per capita( 20.4٪ على النقيض من في قطاع النقل 

مقارنة بعام  2006في عام ٪ 7.3 الأخرى بـت إجمالي استهلاك الطاقة في قطاعاالتخفيضات في 
19732.    

، المستوردين والمصدرين الرئيسيينمن جانب النفط أسعار خامات فمن الطبيعي أن تتأثر 
لاتحاد الأوروبي ، ا٪27 بنسبةالولايات المتحدة في للنفط ين المستورديتمثل أهم  عالميالنطاق الفي 

أما أهم  ٪3.5 ، الهند٪4.5 ، كوريا الجنوبية٪7بنسبة  الصين ٪11بنسبة ، اليابان ٪26بنسبة 
، أمريكا ٪14روسيا ، ٪15 ، إفريقيا٪40 الصدارة بنسبة الشرق الأوسطفيحتل  للنفطين المصدر
الولايات النمو في إلى جانب  هومن الطبيعي أيضا أن .٪4.5، المكسيك ٪4.5 ، كندا٪7 الجنوبية

بالنمو السريع المسجل في الدول بدرجة كبيرة سعار النفط السنوات السابقة تأثرت أالمتحدة خلال 
فضلا عن ذلك يأخذ القائمون على بناء السياسات الاقتصادية   .3والبرازيل الصين والهندالنامية ك

إمكانات وفرص رفع ولكن أيضا  ة،نمو سريعبتسجيل معدلات يس فقط لهده الدول على الاهتمام ل
                                                            

1  
 Bykov P, Who will stay in the game, Neft I politika, 2002 Russia. www.rusperd.ru/arh/02/9.php  

2  
Key world Energy statistics, International Energy Agency, 2007.  

3 
 Dorsch G, High stakes poker in the crude oil market, global money trends magazine sept 8th 2006, 
www.financialsense.com/fsu/editorials/dorsch/2006/0908.html. 
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من الطاقة إلى  لصينذه الدول حيث يصل استهلاك الفرد في االنفط لأفراد هاستهلاك مستويات 
البلدان مقارنة مع عشرة أضعاف حيث تقل هذه النسب ب طن سنويا 0.6لهند اطن سنويا،  1.4

   .طن سنويا للفرد الواحد 12.3والولايات المتحدة  طن سنويا للفرد الواحد 14.8الرائدة مثل كندا 

   لنفطاخامات ر اسعالتنبŌ بŋ تحالا - 2

لكن  ،القرن الماضي منتصفقد بدأت منذ  هراسعومستويات أاستهلاك النفط إن التنبؤ ب
غير مفهومة مازالت أسباب وجود بسبب  تزداداقد المرتبطة بهذه المسالة الأسئلة تعاظم أهمية 

لهذا السبب أجريت عدت بحوث . السوق النفطية منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي فيتأثر 
المدى يمكن  طويلومتوسط تشخيص دقيق  إعداد وتحديثبهدف مختلف أنحاء العالم صة عبر مخت

، 1باستقرار السوق النفطية الاعتماد عليه في التنبؤ بتغير مستويات الاستهلاك وعلاقتها بالسوق
الاستهلاك تشخيص للتنبؤات المتعلقة بعلاقة وتحديث  قامت بإعدادالتي الهيئات كثر وتعتبر أ

 US energy information( 2الأمريكيةمعلومات الطاقة  إدارة الطاقة صادرمار وأسع

administration( والوكالة الدولية الطاقة )international energy agency ( EIA و IEA   التي
  . عضوا 26تضم 

 لا يمكنفإنه  المشتقةالنفط والمنتجات يتعلق الأمر بعندما في نفس السياق جرت العادة أنه 
حيث تعتبر أحد المؤسسات الرائدة في وقتنا الحاضر في  Platt’sمعلومات وكالة  غض النظر عن

تساعد هذه المؤسسة من  .3"والوقود كميات وأسعار النفط الخام"تقديم معلومات حول حجم المبيعات 
عبر  خلال المعلومات التي توفرها وتقاريرها التشخيصية في توجيه الاستثمارات في مجال الطاقة

العالم، حيث تعمل على التنسيق بين التطور التاريخي لمستويات أسعار النفط في الأسواق 
  . كقاعدة بيانات لتحديد الأسعار الحالية للنفط الاستخدامه لوقودوتشخيص المعلومات المتعلقة بحالة ا

                                                            
1 

 “Emission Scenarios” IPCC Special Report, WMO, UNEP, Cambridge University Press 2000, p15. 
2 

 US energy information administration, available online www.eia.doe.gov/ 
3  

Available online on the following website: www.platts.com/ 
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مات خار اسعأوبأسعار الطاقة بصفة عامة لتنبؤ العمل على ادل على أهمية تحقيقة هناك 
ستشارات الأعمال للاروسيا ها المعلومات التي نشرتتتمثل في  على وجه الخصوص النفط

)(Russia business consulting  والتي شملت تشخيص متوسط وطويل الأجل لأسعار النفط كانت
، دويتشه بنك، بي إن بي باريبا، بنك أوف أميركا: 1قد قامت به العالمحول منظمة مختلفة  22
عام المتوقعة إلى غاية ر النفط اسعهذه الأبحاث أظهرت تقييم إحصائي لأ. غيرهاو... آتو

أظهر لنا أن هذه  2007أكتوبر و مايوبين للفترة الأبحاث هذه نتائج  مراجعةلكن بعد   .2015
شهدت تغيرا ملحوظا، بمعنى أن نتائج التوقعات لأسعار خامات المدى الطويل الدراسات المتعلقة ب

مؤشر يعتبر هذا  .من الأسعار المتوقعة في مايو ٪15- 10أصبحت أعلى بـ  كتوبرر أالنفط في شه
 يمكن الاعتماد على لا المدى الطويل أن الدراسات السابقة الخاصة بتوقعات أسعار النفط فيعلى 

ويمثل هذا أحد الأسباب التي . 2فترة قصيرة من الزمنخلال  تغيرنتائجها بشكل موثوق لأنها ت
ى الوثوق بعدد محدود من الدراسات في هذا الشأن التي تعتمد على تحليل صحيح تدعونا إل
   .للمعطيات

طويل في تنبؤاتها  اختلافا واضحاأيضا تظهر وكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 
التنبؤات صحة بياني لتقييم  الذي يوضح) 5الملحق رقم (ملاحظته ، وتأكيد هذه الحالة يمكن الأجل
والمتعلقة  2006و 2002و 1997 للفترات التاليةعلى المدى الطويل ة بأسعار خامات النفط المتعلق

حيث أن توقعاتها  دقةبعيدة عن ال هذه البياناتمن الواضح أن . سنة 25إلى  20بالتوقعات لـ 
هذا يدل على  .دائما أقل بكثير من السعر الفعلي للنفطويات الأسعار في تصاعد مستمر لكن تبمس
لتغيرات أسعار على المدى الطويل دقيق يمكن الاعتماد عليه  تشخيصإعداد من الصعب جدا  أنه

  ).5أنظر الملحق رقم ( النفط

-2000 إن حالة التوقعات بشأن أسعار النفط في المدى المتوسط خلال الفترة الممتدة بين

لم يؤخذ بعين الإعتبار  معدل زيادة الأسعار نتقاربا في البيانات، إذ أنه من الواضح أتظهر  2007
                                                            

1 
 Data available online on the following website: www.data.rba.ru.public/892/showb.cgi/051007892.pdg 

2 
 Bashmakov I.A, Can we learn lessons of future, Vestnik FEK Rossii, Nr 4, 2003, Moscow, Russia. 
www.cenef.ru/file/lessons_r.pdf 
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وبالرغم من . أثناء إعداد تلك التوقعات، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى وجود أخطاء في النتائج
أن حدود تقلبات الأسعار هي قيم إحصائية والتي من المرجح أنه تم قياسها بشكل صحيح لكن 

اهل متغيرات رئيسية كمعدل سيتطلب بناء نموذج للتنبؤات طويلة الأجل لحركة الأسعار في ظل تج
  .زيادة الأسعار سوف لن يساهم إلى حد كبير في الحصول على نتائج دقيقة

الإشارة إلى المشكلة الرئيسية بخصوص التنبؤات بمستويات أسعار النفط يمكن خلاصة ك
نقص واضح في متعلقة بالآليات وطرق التشخيص المعتمدة في وقتنا الحاضر، مما يؤدي إلى 

   .أسعار النفط على المدى الطويلتقييم اتجاهات في  ةصحيحلى نتائج التوصل إ

  تحليل أسباب تباين أسعار النفط المرحلية: المطلب الثاني

 ،اممكنالمدى الطويل  فيينبغي لكي يكون احتمال تقييم اتجاه تغير أسعار خامات النفط 
   .زمنية طويلة الأجلالتطرق مبدئيا إلى تحليل تباين أسعار النفط على امتداد فترات 

  النفطتźير أسعار خامات تحليل وتقييم  - 1

من المفترض أن تلغى التغيرات المؤقتة في الأسعار من عملية التشخيص والتحليل لأنها 
لا يتطلب الأمر الأخذ من الناحية الفنية ، بمعنى أنه ليس من الممكن أن تقودنا لإجراء دراسة دقيقة

رة أو المؤقتة للأسعار بل الاعتماد على القيم المتوسطة التي تم الحصول بعين الاعتبار القيم العاب
محور فإن لوغاريتم الذي يستخدم على علاوة على ذلك . عليها على امتداد فترات طويلة كافية

  .في السلاسل الزمنية للدراسةالفترات الانتقالية خلال  التبايناتإهمال بيسمح لا  أنينات ينبغي سال

 الشكلتوضيحه في يمكن  2007 إلى 1920 الممتدة من الفترةخلال عر النفط تباين سإن 
هذه  على عرض البياناتإن   .شهرا 30 ـل متوسط السعر سودالأخط ال  حيث يمثل ،10 رقم

في  تنامساعدالأسعار عبر الزمن فضلا عن اتجاهات في  بوضوحلنا بالتمييز سمح سيالطريقة 
الزيوت المشتقة متعلقة سعر وبما أن   .1طويلال لى المدىللأسعار ع إعداد التشخيص الصحيح

                                                            
1 

 Lafargue, François Rivalité énergétique mondiale ». Études, déc. 2008, t. 409, n° 4100, p. 585. 
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النفط تعتمد على ستهلاك فإن عملية تحديد قيمة االسوق، والإمدادات في  اتالكميبصفة هيكلية ب
   .تجميع دوال استهلاك الزيوت المشتقة

  تقييم اتجاƋات تطور أسعار النفط في اƕجل الطويل: 10 الشكل رقم

  
  .2009لة الطاقة الدولية سنة بيانات وكا: المصدر

من الواضح من خلال البيانات المتوفرة أن أسعار خامات النفط في تغير مستمر خلال هذا 
التمييز بين فئتين تضم كل منها عدد من يمكن ، كما 1الاختبار حيث يمكن تقسيمها إلى ستة مراحل

لأسعار نمو ازيادة تسارع بتتميز و ةوالخامس ةوالثاني ىالمراحل الأول تضم الفئة الأولى .المراحل
ة والرابعة الثالثأما الفئة الثانية فتضم كل من المرحلة صفر و .سنوات تقريبا 10تمتد على فترة و

تقسيم هذا ال .سنة 20ويبلغ مداها ضعف الفئة الأولى أي حوالي تباين الأسعار بتباطؤ وتتميز 
في سياق  .اتجاهات الأسعار طويلة الأجل يأخذ في الاعتبارتشخيص  إعدادنا في يساعدالهيكلي س

   :خلال تشخيصنا المناسب العثور على إجابات أولية على الأسئلة التاليةمتصل سيكون من 

                                                            
  .2004المقصود بالمراحل الستة هي المراحل التي مرة بها سوق النفط الدولية متضمنة المرحلة الأخيرة التي بدأت منذ سنة   1
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  ؟سعر خامات النفط خلال المراحل الستةما هو سبب تغيير  •

 ما هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر النفط؟ •

  ل المرحلة الخامسة؟سعر النفط خلا نموكم من الوقت سيستغرق  •

مدى تمكننا من الوصول إلى تبريرات موضوعية على  صحة ودقة التشخيصمن المعتقد أن تعتمد 
   .تقودونا إلى تفسير الأسئلة الثلاث المطروحة أعلاه

  أسعار خامات النفط عبر المراحل الستةتźير أسباب  - 2

ر النفط والتي انتهت مباشرة قبل تمثل المرحلة صفر مرحلة استثنائية في تقييمنا لتطور أسعا
بداية الحرب العالمية الثانية وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط لأسباب يمكن ربطها بالتطور 

استهلاك النفط أين كان  1930عام لا سيما حتى نهاية ، التاريخي لصناعة البترول في تلك الفترة
صناعة السيارات المصانع والفعل ببدأت  في نهاية هذه المرحلة .محدودا في استخدامات ضيقة

تغير من اعتمادها على مصادر الطاقة الأخرى لصالح النفط كما بدأت تتعاظم أهمية النفط بالنسبة 
   .1في الاستخدامات اليومية للإنسان

كان أول نمو في أسعار النفط مباشرة مع بداية الحرب العالمية الثانية أين نمى الطلب على 
حرب يجب الإشارة هنا أن سبب هذه الزيادة في أسعار النفط لم تكن متعلقة بال  .النفط بشكل متسارع

ببرامج إعادة الإعمار وبناء اقتصاديات الدول المتضررة، لأنه إذا كان الأمر كذلك لكان من ولا 
. الموضوعي تراجع الأسعار إلى مستواها المبدئي بعد انتهاء عمليات الإعمار وبناء الاقتصاديات

ر نمط عيش الأفراد بعد الحرب يوراء زيادة الطلب على النقط تغالسبب الرئيسي كان حيث 
الصناعية الكبرى البلدان الدول  توقد عمد. واتجاهه نحو المصدر الأقل تكلفة في تلك المرحلة

بالإضافة إلى الدول النامية التي أصبحت فيما بعد دول صناعية على طلب كميات ضخمة من 
المصنعة  اتنقل البضائع من الشركيادة احتياجاتها المتعلقة بالأنشطة الزراعية والوقود تزامنا مع ز

بعدها شهدت أسعار النفط تراجعا في الفترة بعد الخمسينيات إلى غاية بداية السبعينات  .للمستهلك
                                                            

1 
 Wiesenfeld Bernard. L’énergie en 2050. Nouveaux défis et faux espoirs. Les Ulis : EDP Sciences, 2005, 
p.27 
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بسبب المنافسة بين الشركات العالمية في صناعة النفط والدول المصدرة، فضلا عن اتجاه الدول 
جة للنفط إلى الاعتماد على العوائد المالية للبترول كمصدر للدخل القومي مما أدى إلى زيادة المنت

   .1الكميات المعروضة في الأسواق وبالتالي بقاء الأسعار منخفضة خلال تلك الفترة

  التوقعات بŋسعار خامات النفطلمدة  تبعا تźيير سعر النفط: 11 الشكل

 
Source: Petroleum and coal research association, ISSN 1337-7027 available on: www.vurup.sk/pc  

، متسارعةبدأت أسعار خامات النفط تشهد نموا وارتفاعات مستمرة و خلال المرحلة الثالثة
من المرحلة الثالثة  1980-1950 فترةتقريبا خلال ال ٪50بنسبة كما شهدت نفس الفترة نموا سكانيا 

. الأمر الذي أدى إلى عجز وندرة في الكميات المعروضة لمواجهة احتياجات الطلب على الوقود
في ، الأعلى خلال سبع عقود على الإطلاق المرحلة الثالثة كانت فيأسعار النفط في  اتزيادإن ال

جعا بنحو ثلاث أضعاف المختصين في مجال البترول تراالمهندسين  عددنهاية هذه المرحلة شهد 
مما كان عليه الحال عند بداية هذه المرحلة بحسب المعلومات الإحصائية التي قدمتها الإدارة 
الأمريكية لمعلومات الطاقة، وأرجع سبب ذلك إلى توجه اليد العاملة إلى مجالات أخرى كالإدارة 
                                                            

1  
Wiesenfeld Bernard. L’énergie en 2050. Nouveaux défis et faux espoirs. Op.cit, 2005, p.38 
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إيجابي يسمح لها في موقف ن الدول لم تكبداية المرحلة الثالثة أن  من الواضح أنه مع. 1وغيرها
   .اللازم لنمو اقتصادياتها مقارنة بالمستويات خلال المرحلة الأولى والثانيةتأمين الوقود ب

أخرى أسعار خامات النفط مرة مرة  2000 إلى 1980الممتدة من خلال المرحلة الرابعة 
هذه المرحلة  حيث شهدت .والتي يمكن ملاحظتها بوضوحسعار الأفي  ةنسبيموجة من تراجع 

 أي الخليج مناطق استخراج النفط الخامأهم في  صراعات عسكريةتباينا كبيرا في الأسعار رافقه 
خامات النفط في أسعار الأخرى والتي تميزت باستقرار نسبي  المراحلعلى عكس العربي 

بعة لا يمكن هذا ما يدعونا إلى تبرير أن نمو أسعار النفط خلال المرحلة الرا ).المرحلة الثانية(
إرجاعه إلى انتقال منحنى الطلب إلى مستوى أعلى نتيجة الحاجة لتلبية الاستخدامات المتعلقة 

، بل إلى التغيرات الجيوسياسية التي شهدتها مناطق الإنتاج لأنها أفرزت 2الصناعةوسائل النقل وب
   .عوامل لم تكن كافية للحفاظ على أسعار النفط منخفضة

زيادة يمكن ملاحظة أن هناك الحالية أي المرحلة ) 2010- 2004(مسة الخاالمرحلة  خلال
عما كانت  %40 أن زيادة التعداد السكاني بـ، حيث جديد تتكرر منقد أسعار النفط متسارع في 

سيؤدي على الأرجح إلى احتمال ظهور عجز في الامدادات  1980عليه نهاية المرحلة الثالثة 
في ظل عدم اكتشاف مناطق خاصة من طرف الاقتصاديات الناشئة  النفطية نتيجة الطلب المتزايد

ما إن النمو في الأسعار خلال هذه الفترة متعلق ب. إنتاج جديدة وصعوبة الحد من استهلاك الطاقة
  : يلي

 .العالمفي استخراج النفط الخام الإنتاج أي  نمومعدلات انخفاض  •
 .تقلص الاستثمار في مصافي تكرير النفط الخام •
  .والصناعة لنقللعلى وقود العالمي زيادة الطلب تمرار اس •

                                                            
1 

 Ruscak M, Stryk A, Nurturing and expanding engineering resources, Hydrocarbon Processing, May 
2007, P.131 – P.134. 

2  
Ibid, P.140. 
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القادمة إذا نجح الحد من استهلاك البترول  20لأعوام اة خلال مؤقتستكون هذه الزيادة ربما 
في السيارات والاتصالات التي تستهدف استخداما راشدا للوقود  هجينةالمحركات من خلال إدخال ال

   .ي الملاحة لنظم النقلوالتقنيات الحاسوبية المستخدمة ف

التطوير المستمر إلى  سبب الرئيسي لزيادة سعر النفط في المدى الطويلالص ييمكن تلخ
أخرى هناك اتجاهين من ناحية  .للأفراد الذي يتطلب بالضرورة استهلاك متزايد من الوقود

هذا التطور بدوره ن الثانية فإ ناحيةالن مستمر وم متوازيين يتمثلان في أن الأفراد في نمو وتطور
كما يمكن القول أن معظم وسائل النقل . 1حلول جذرية لمشاكل الطاقةيمكن أن يوصل إلى 

والمصانع التي تلبي حاجات الأفراد في عصرنا الحالي مازالت تعتمد على النفط كمورد رئيسي 
ات النفط للطاقة، ومادامت الأمور تسير في هذا الاتجاه فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار خام

  . تغيرات أخرى تدخل ضمن مراحل جديدة

هناك عدد من العوامل المحورية نجدها ثابتة : العوامل الرئيسية التي تŌثر على سعر النفط الخام
في جميع المراحل التي مرت بها صناعة النفط، والتي بدورها لها تأثير قوي على تحديد مستويات 

  :لخيصها في التاليالأسعار في السوق النفطية يمكن يمكن ت

العالمي زيادة الطلب عاملان المسئولان عن اليمثلان الناتج الاقتصادي نمو تزايد عدد السكان و •
يتوقع منه أن يؤدي إلى زيادة كفاءة استهلاك الطاقة ، من ناحية أخرى فإن ترشيد الطاقةعلى 

  . لاكا للطاقةفعالية استخدامات الطاقة خاصة في قطاع النقل والصناعة الأكثر استه

الواحد منذ بداية القرن  النفطحقول جديدة لاستخراج زيادة تكلفة إيجاد وتطوير  •
أشارت البيانات الإحصائية المتعلقة بتكاليف البحث وتطوير وإنشاء  2006في عام العشرين، فو

  .19992ثلاث مرات من كان في عام بكل برميل أكبر حقول جديدة للنفط على أساس 

  
                                                            

1  
Wilson, Simon; Labuzan, Ingrid Le peak oil, une thérorie sur le déclin, Money week, 25 août 2010, n° 94, 
p. 65. 

2 
 Gonzalez R, Oil Industry Investment, Petroleum Technology Quarterly report Q4 2006. 
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  تباين أسعار خامات النفط على المدƎ الطويل  تشخيص - 3

كم من الوقت : بداية يمكننا طرح السؤال التالي للإجابة عليه ضمن تشخيصنا لتباين أسعار النفط
  سعر النفط خلال المرحلة الخامسة؟ارتفاع سيستغرق 

 أسعار النفط خلال المرحلة الحالية أي المرحلةارتفاع يمكن أن يسمح لنا تحديد حدود 
منه ومرحلي، الخامسة بحسب التقسيم الذي أوردناه سابقا بالوصول إلى تقييم للأسعار على أساس 

على المدى الطويل الاقتصاد العالمي يمكن تكرار هذه العملية تبعا للتغيرات التي يتوقع أن يشهدها 
استنادا  ارللأسع إجراء تقييمحيث تم . توقعات للأسعار خلال الفترات طويلة الأجلللحصول على 

أنظر (التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة  بالنسبة لعنصر الزمن أسعار النفط الخامنتائج دالة  على
من التنمية المستقرة للاقتصاد الفترة المعيارية  تم اختيارها لتكونخلال فترة وذلك ) 1الشكل رقم 

    .1العالمي

ؤاتنا بحيث يكون أعلى سقف يمكن أن في إطار تنب يمكن تمثيل مناطق تباين أسعار النفط
تصل إليه أسعار النفط ذلك الذي يقبل المستورد أن يدفعه، بينما تكون الحدود الدنيا لأسعار النفط 

إن مقاربة السعر الحقيقي . التي يمكن أن تصلها بالسعر الأدنى الذي يمكن للمصدر أن يقبل به
معدلات النمو في : ط بالعوامل التاليةضمن الحدود المذكورة أعلاه مرتب 2010للنفط سنة 

الاقتصاديات ذات كثافة عالية في استخدام الطاقة، الصراعات الجيوسياسة وحالات المخاوف من 
من الناحية النظرية يمكن القول أن سعر . عدم انتظام الإمدادات كما حدث في ليبيا ومصر قبلها

ي هو متوسط الأسعار خلال فترات الاستقرار النفط الذي يحقق توازن المصالح في الاقتصاد العالم
  . 20012-1999 مثل

ا المعتمدة مع نفسهالسابق والذي تم إعداده بالطريقة  التشخيص 6الملحق رقم يظهر 
 10المراحل السابقة والمذكورة أعلاه، حيث يتوقع هذا النموذج أن يمتد طول المرحلة الخامسة من 

                                                            
1 

  Mazur I, Energy of the future, June 2007, Nauchno analiticheskii journal, ELIMA, Moscow, Russia, 
P.19. 

2  
Goodstein David. Panne sèche, la fin de l’ère du pétrole. Traduit de l’américain par Florence Herz. Paris : 
Buchet Chastel, 2005, P.76  
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من ناحية  .هذه المرحلة على أساس حدود المرحلة الثالثةحدود سنة، كما يعرف النموذج  11إلى 
أخرى فإن نموذجنا يقودنا إلى نهج نفس المقاربة بالنسبة لتعريف حدود المرحلة السادسة أين يتوقع 

  . من أسعار النفط أن تشهد تباينا ضعيفا مقارنة مع المرحلة الحالية

لا يتوقع أن تنتهي هذه المرحلة قبل ذ ، إ2011يمكن توقع إمتداد المرحلة الخامسة إلى غاية 
  :1هذا التاريť للأسباب التالية

 .أن يتراجع أو يتغير خلال فترة قصيرة من الزمنالمتوقعة ليس من السكاني النمو  •

ودخول منصات تكرير جديدة للخدمة بهدف تكرير ال اتعملياستثمارات في الحاجة إلى  •
 4إلى  3تدخل عملية التشغيل الفعلي قبل  لا يتوقع أنالنفط تلبية حاجات الأفراد من 

على وجه يظل مرتفعا بصفة عامة ووقود سالهذا يعني تلقائيا أن الطلب على ، سنوات
 . في ارتفاع مستمر النفطستبقى أسعار خامات الخصوص 

ته في صناعة السيارات الأمر الذي يتطلب وقت هجينة لا تزال في بدايالمحركات الاستخدام  •
قدرة هذا التطور التقني على تغيير نمط الأفراد في استهلاك النفط في قطاع  لاكتشاف مدى

 .النقل فضلا عن أن المصانع ما تزال تعتمد على مشتقات النفط لتشغيل خطوط إنتاجها

مطلوب المستوى الإلى بعد صل تلم بالنسبة لأسعار المصادر البديلة للوقود لنفط اأسعار  •
للطاقة مربحة وأكثر بديلة الحلول بالمشاريع المرتبطة ال جعليؤدي أن الذي من شانه 

   .جاذبية للمستثمرين

  استنتاجات تشخيص تباين أسعار النفط  - 4

كخلاصة لتشخيص تغير أسعار خامات النفط في المدى الطويل، وجدنا أن التمييز بين تباين 
شكل كبير في الوصول كبير وأخرى صغير قد ساهمت بعبر الفترات التي تتميز بتباين النفط سعر 

في حين أن عدم التمييز بين تقلبات الأسعار في السوق الفورية . إلى تنبؤات قريبة من الواقع
                                                            

1  
 Mazur I, Energy of the future, June 2007, Nauchno analiticheskii journal, ELIMA, Moscow, Russia, 
P.22.  
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وسوق العقود الآجلة وعدم التطرق للفترة التي تستغرقها سوق العقود الآجلة للإستجابة للتقلبات في 
  .السوق الفورية من المرجح أن تنعكس على مدى دقة تنبؤاتنا

تم الخوض في تحليل مخطط تغير أسعار النفط في المدى الطويل والمشاكل المرتبطة لقد 
مثل البحث الذي ( 2008بأسعار النفط من خلال عدد من الأبحاث التي عقبت أزمة أسعار النفط 

فلقد . )why do oil price shocks no longer shockقامت بع مجموعة أوكسفورد لأبحاث الطاقة 
ها أن عملية التنبؤ بأسعار النفط يمكن دراستها من خلال فترات دورية، بمعنى إكتشف من خلال

كما أظهر . فترات يتناوب فيها الإرتفاع البطيء للأسعار مقابل فترات يكون فيها الإرتفاع بسرعة
  . تشخيص أسعار النفط في المدى الطويل الأجل إلى إحتمال تضاعف الأسعار خلال الأعوام القادمة
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  ملخص الفصل الثاني

  

لقد تم من خلال الفصل الثاني تحليل العوامل التي أدت إلى تقلبات أسعار النفط خلال سنة   
، وذلك عبر تفصيل المميزات وإتجاهات سوق النفط في تلك المرحلة ثم البحث في محددات 2008

الإمدادات المتزايدة  لقد خلصنا بذلك إلى ضعف الطلب في مواجهة. قوى السوق في تحقيق التوازن
  . للدول الناشئة خاصة منها الصين والهند، بسبب سرعة النمو وكثافة إستخدام النفط

كما خلصنا إلى تسجيل عجز في الاستثمارات النفطية الأمر الذي ظهر في عدم   
 حيث قدرة وكالة الطاقة الدولية. 2004قدرة العرض على مواكبة نمو الطلب العالمي المتسارع منذ 

. للتمكن من تدارك الوضع 2030تريليون دولار حتى سنة  5حاجة قطاع النفط إلى استثمارات بـ 
  . من ناحية أخرى فلقد سجلت عدة إنقطاعات في الإمدادات ساهمت بدورها في ارتفاع الأسعار

إلى المساهمة  2001من جهة أخرى أدى إنخفاض سعر صرف الدولار المتواصل منذ سنة   
وأخيرا دور الأزمة . ار النفط بسبب إرتباط أنظمة تسعير النفط بسعر صرف الدولارفي زيادة أسع

المالية العالمية في دفع المستثمرين الماليين إلى دخول سوق العقود الآجلة للنفط، الأمر الذي نتج 
  . عنه مضاربات مبنية على توقعات مبالغ فيها أثرة على استقرار الأسعار

ظهرت عدة أفكار لمعالجة  2004حادة التي شهدها سوق النفط منذ وعلى إثر التقلبات ال  
الآثار السلبية لمثل هذه التقلبات التي قد تتكرر مستقبلا، أهمها فكرة التحول إلى الوقود الحيوي 
أسناء الأزمات لكن هذه الفكرة إصطدمت بعدة بصعوبات كتهديد الأمن الغذائي العالمي فضلا عن 

بهدف تبادل  2008كما تم إنشاء منتدى الطاقة الدولي سنة . ت الزراعيةارتفاع أسعار المنتجا
المعلومات والبيانات حول سوق النفط وتنظيم الإجراءات المرتبطة بالاستثمارات النفطية، وأخيرا 

 . الرقابة على الأسواق المالية وقيام بتنبؤات طويلة الأجل لحركة أسعار النفط
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Śمقدمة الفصل الثال  

 الاقتصاد إثراء في هاما اعنصر تشكل التي الطبيعية الموارد من ضخمة إمكانيات رللجزائ  
 لنقص اظرن يبدو ضعيفا المحروقات قطاع خارج الموارد هذه تسيير أن إلا قوته، ودعم الجزائري

 المالية ةالسياس على واضح أثر له كان ما وهذا القطاع، هذا جخار السلع إنتاج لتنمية التشجيعية الحوافز
  . بديلة دخل موارد تنمية لكبح نظرا يالضريب الهيكل خاصة بالجزائر

 آثار عنه ترتب للنقد الأجنبي يرئيس كمصدر البترولية الموارد على الجزائري الاقتصاد عتمادفإ  
 الدولية، النفط أسعار بتقلبات مرهونا الحقيقي المحلي الناتج إجمالي نمو من جعلت الكلي الاقتصاد على
 لها كان كما .الأجنبي النقد توفر ومدى العمومية توالإيرادا الصادرات لقيمة مقابلة فروقات لها كان التي
 ثلاث إلى بالجزائر المالية السياسة توسع أسباب رد ويمكن .العام الإنفاق إدارة على مباشر تأثير أيضا
 الأهم دالمحد وأخيرا الاجتماعي دالمحد والمذهبي، تصاديالاق دالمحد: وهي ومتكاملة متداخلة داتمحد
 حدوث إلى إشارة أنها على الأحيان أغلب في المواتية النفط أسعار إلى نظر أنه إذ المالي، دالمحد وهو
  .خفضها الصعب من كان العام الإنفاق من عالية مستويات إلى قادت الدخل في دائمة زيادة

 أجل من الاقتصادية الإصلاحات من مجموعة تطبيق في الجزائر شرعت التسعينات، بداية ومنذ  
 قانون تبني تم بحيث النفطية، للإيرادات المالية السياسة تبعية من والتخفيف الاقتصاد تسيير نمط تغيير

 غير. الخاصة للمبادرة المجال وفسح الاقتصاد في الدولة تدخل تقليل مع ،1992 سنة الضريبي الإصلاح
 الخارجية المديونية حجم ارتفاع نتيجة للدولة العام الدين حجم ارتفاع هو المرحلة هذه يزم ما أهم أن

  .للدولة العامة المالية في اختلال عن أسفر مما العاجزة للمؤسسات المالي التطهير لسياسة الدولة وتبني

  : من هنا سنقسم الفصل الثالث إلى ثلاثة مباحث كالتالي
  اسات المالية في الجزائر واقŴ السي: المبحŚ اƕول
  ňلية تŋثير أسعار النفط على السياسات المالية للدولة : المبحŚ الثاني
Śالثال Śالنفط على السياسة المالية: المبح žثار تقلبات سوň Ňات الحكومة الجزائرية لاحتواŇإجرا  
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  المبحŚ اƕول
  واقŴ السياسات المالية في الجزائر

  
: ومتكاملة هي متداخلة محددات ثلاث إلى بالجزائر المالية ةالسياس تطور عوامل رد يمكن

 في المتمثل الاجتماعي المحدد الاقتصادي، الهيكل تغيير حتمية في المتمثل الاقتصادي المحدد
 قطاع عن الناتج المالي اليسر في المتمثل المالي دالعمومية والمحد الخدمات على الطلب ضغط

 الموازني والعجز العمومي الدين معدلات واستقرار المالية ياسةللس الحسن السير إن .المحروقات
 السياسة تحمل على القدرة فإن لذا. البترولية الجباية منها خاصة العامة بالإيرادات أولا مرهون
 ما هذا العالمية، الأسواق في النفط أسعار بتقلبات مرهونة بدورها الموازني تبقى والعجز المالية
  .بالجزائر المالية السياسة على الضعف ميزة يضفي

  ماƋية السياسة المالية وأƋدافها : المطلب اƕول
من الضروري قبل الخوض في دراسة إشكالية تتعلق بالسياسة المالية أن نقدم تعريفا 

  . مختصرا لماهية وواقع السياسة المالية بالإضافة إلى أهدافها الأساسية

  المالية السياسة تعريف -1

 كلايتضمن معناها  حيث، 1الخزانة أو النقود حافظةسة المالية في الفكر الكنزي تعني السيا  
 من وتمويلها العامة الحاجات إشباع قديما المجتمع استهدف فقد .الدولة وميزانية العامة المالية من

 وضمان العامة الموازنة مبادő على اهتمامهم جل الاقتصاديون ركز ثم ومن العامة الموازنة موارد
   :2كما يوجد عدد من التعريفات الأخرى للسياسة المالية نذكر منها التالي. توازنها

                                                            
  .201ص ،1999 عمان، والتوزيع، للنشر الصفاء دار العامة، المالية حاج،ل طارق  1

، أطروحة دكتوراه، جامعة 2004ـ1990دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر   2
  . 47، ص 2005الجزائر، 
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 بقصد العامة والنفقات العامة بالإيرادات المتعلقة المسائل مجموعة بأنها المالية السياسة •
 .1محددة أهداف تحقيق

 لتحريك العامة والإيرادات الإنفاق برامج من العامة المالية أدوات استخدام سياسةهي  •
  .2المرغوبة الآثار الاستثمار لتحقيقو العمالةو القومي الناتج مثل الكلي الاقتصاد متغيرات

 الدولة أداة هي المالية السياسة أن في تتفق جميعا أنها القول السابقة يمكن التعريفات خلال من
عنى إستخدام والاجتماعية، بم الاقتصادية الأهداف تحقيق بغية الاقتصادي النشاط في للتأثير

 مرغوبةال آثار لإحداث العامة الموازنة في تنتظم التي والإيرادات العامة نفاقالا الحكومة لبرامج
  .مشاكل الاقتصاد ومعالجة نميةالت على

 المالية السياسة أƋداف -2

 استخدام خلال من العامة السياسةالمتعلقة ب هدافالأ تحقيق إلى المالية السياسة تهدف  
الاقتصادية  التنمية تحقيق في تساهم المالية فالسياسة. الحكومة طرف من العامة والنفقات الإيرادات

 نحاوللذا س أدواتها، تكييف طريق الإقتصادي عن الاستقرار تحقيقو الاجتماعية العدالة وتحقيق
  : 3التالي النحو على السابقة الأهداف تحقيق فيحصر أهداف السياسة المالية 

  الاقتصادي الاستقرار تحقيž في المالية السياسة دور 2-1
  يالاقتصاد ƚستقراراƗطار النŲري ل 2-1-1

 جنبوت المتوفرة الاقتصادية للموارد الكامل التشغيل يقصد بالاستقرار الاقتصادي تحقيق
 حقيقي متناسب مع حجم الناتج نمو بمعدل الاحتفاظ مع للأسعار العام المستوى التغيرات الحادة في

                                                            
 . 431ص ،1988 ندرية،الإسك العام، والاقتصاد  الحكومية المالية حسين، وجدي  1
 . 182ص ،2000 عمان، والتوزيع، للنشر الميسرة دار المالي، والنظام العامة المالية عزام، أحمد زكرياء الوادي، حسين محمود  2

، أطروحة دكتوراه، جامعة 2004ـ1990دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر   3
  . 77، ص 2005ئر، الجزا
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 وقت خاصة الاقتصادي الاستقرار تحقيق في هاما دورا المالية السياسة تلعبحيث . 1محليال
 الأسعار ومستوىالكامل لعوامل الإنتاج  التشغيل مستوىلأثرها المباشر على  نظرا الرواجو الكساد

تهدد  التي الاقتصادية والتقلبات الإختلالات ومصادر أسباب إلى بالنظر .الوطني الدخل ومستوى
 في الكلي الطلب في عجز أو زيادةأولا،  :2أساسيين نوعينردها إلى  يمكنو الاقتصادي الاستقرار
إنفرادها بتحديد ومن ثم  المنافسة قواعدتهدد  احتكارية قوى وجودوثانيا،  .الوطني الاقتصاد
هنا  الاقتصادية السياسة وتعتمد .الإنتاج عوامل بعض نخفاض مرونةإفي ظل  والأجور الأسعار

 الكلي الطلب على تأثيرها خلال المالية من السياسة على أدوات الاقتصادي الاستقرار تحقيق في
  .والإنفاقية الضريبية السياسة باستخدام

  الكلي الطلب عجز: أولا

 من الكلي العرض حجم مع يتناسب لا الكلي الطلب أن في الحالة هذه في المشكلة تتلخص
 التشغيل من أقل مستوى عند الكلي العرض مع ازنيتو الكلي الطلب أن وذلك والخدمات، السلع

 رفعفي إستخدام أدواتها ل المالية دور السياسة ا يأتينوه. الكلي الطلب في عجز هناك أي الكامل
 من الخروج وبالتالي لعوامل الإنتاج الكامل التشغيل يحقق الذي المستوى إلى الكلي الطلب مستوى

 من الدول فتستطيع. 3والإنفاقي الضريبي بشقيهاالمالية  اسةالسي باستخدام ذلك الكساد ويتم أزمة
 إقامة خلال من الطلب مستوى العامة رفع النفقات في الإنفاقية أي التوسع السياسة خلال

مداخيل ادة بهدف زي الإعانات الاجتماعية منح الحكومة تويسع الاستثمارية أو العامة المشروعات
                                                            

 . 162ص ،1973 الكويت، الأولى، الطبعة المطبوعات، وكالة الإقتصادية، السياسة سليمان، سلوى  1
2 

 JOHNSON, Harry Gordon, On Economic and society, Chicago, University of Chicago, Bress, 1975, 
p240. 

  .224 ص ،1988 الإسكندرية، العام، والاقتصاد الحكومية المالية حسين، وجدي  3
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أثر  فعلب مضاعفة بصورة بل العام الإنفاق بمقدار فقط ليس الشخصي قالانفاالأفراد و
  .1مضاعفال

إذ  .الكساد مواجهة الضريبية في الإيرادات خفيضتالعامة أي  الإيرادات ستخداميمكنها ا كما
 عن الاستهلاك زيادة الاستثمار ويمكن وزيادة الاستهلاك زيادة في الضرائب تخفيض يسهمس

 لهذه للاستهلاك الحدي الميل لارتفاع نظرا الدخل خفضةالمن الفئات مداخيل مستوى رفع طريق
  . 2الفئات بهدف زيادة الطلب الكلي

  الكلي الطلبفائů : ثانيا

 العرض من أكبر الكلي الطلب أن في الاقتصادي الاستقرار مشكلة تنحصر الحالة هذه في
 فإن وبالتالي قي،نقدي لا يتناسب مع نمو الاقتصاد الحقيفي الطلب ال فائض هناك أن أي.3الكلي
 امتصاص أي الفائض النقدي الطلب وتسحب الكلي الطلب مستوى تعيد أن المالية السياسة على
 أو القائمة الضرائب معدلات برفع الميزانية في فائض إحداث طريق عن الزائدة، الشرائية القوة
 السياسة أن كما السلع، من أخرى أنواع على جديدة ضرائب باستحداث الضرائب حصيلة زيادة

   .4العام الإنفاق بنود خفض خلال من ستهلاكيالإ الطلب ترشيد على تعمل الإنفاقية

  

  

                                                            
يقصد بأثر المضاعف في الياسة المالية أنه عند زيادة النفقات الحكومية بمقدار معين فإن تلك الزيادة سوف تظهر من خلال زيادة   1

ثر المضاعف الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل الوطني ولكن ليس بالضرورة بنفس النسبة أو المقدار، وقد كان كنز أول من إتستخدم أ
  .في نظريياته

 . 335 ص ،2000 القاهرة، العامة، المالية اĺ، عبد نلدي عزا أمينة معتوق، محمود سمير 2
3                                                                                               Jannson Harry Gardon, op-cit, p241. 

، أطروحة دكتوراه، جامعة 2004ـ1990السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر  دراوسي مسعود،  4
  . 83، ص 2005الجزائر، 
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  الموارد تخصيص في المالية السياسة دور 2-1-2

 بشرية في نفس الوقت الذي تتوفر فيه موارد ،متعددة حاجات باعيخطط الأفراد دوما لإش  
 للموارد النسبية والندرةالأفراد  حاجات تعددي تتمثل فسألة الم أن غير. المال ورأس والطبيعية
. منها المنتجة الكمياتفضلا عن  إنتاجها يتم التي السلع تحديد عليها ضرورة إذ يترتب المتوفرة،

 المجالات إلى وتوجيهها الموارد تهدف إلى تخصصتدخل ضمن السياسة المالية  إجراءات هناك
  :1والمستهلكين المنتجين من كل تشمل الإجراءات هذه ،للدولة الاقتصادية الأهدافمع  تنفقت التي

 الخاصة الاستثمارات لتشجيع مالية كحوافز مختلفة مالية إجراءات هناك: للمنتجين بالنسبة .1
 .الاستثماراتلبعض السلع و الضريبية وأهمها الإعفاءات

 يسعى إذ ين،المستهلك لصالح المالية السياسة خلال من الدولة تتدخل: للمستهلكين بالنسبة .2
 وفي منخفضة بأسعار الجيدة النوعية ذات السلع على للحصول الحال بطبيعة المستهلكون

قدرة ال لهم يتاح عندما هذا يحدث عالية، بأسعار البيع إلى المنتجون يسعى الوقت نفس
 حدود بوضع الدولة تتدخل .الموارد تخصيص سوء إلى الأخيرة هذه تؤدي حيث الاحتكارية

  .أسعار هذه السلع بتحديد تقوم كأن بأخرى أو طريقةب للأسعار

  الاقتصادية التنمية في ودورƋا المالية السياسة -3

 بنيان تغيير في تتمثل معتمدة وتدابير وسياسات إجراءات بأنها الاقتصادية التنمية تعرف
 عبر قيالحقي الدخل متوسط في ودائمة سريعة زيادة تحقيق إلى وتهدف الوطني، الاقتصاد وهيكل

تتدخل السياسة من هنا ، الأفراد من العظمى الغالبية منها يستفيد بحيث الزمن، من ممتدة فترة
 . 2 المالية عن طريق أدواتها لتحقيق هذه الأهداف

                                                            
، أطروحة دكتوراه، جامعة 2004ـ1990دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر   1

  .83، ص 2005الجزائر، 
  .185ص ،1980 القاهرة، الشمس، عين مكتبة الاقتصادية، التنمية لطفي، ليع 2
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  تطور أداŇ السياسة المالية في الجزائر في Ųل تقلبات أسعار النفط: المطلب الثاني
  

 المفاهيم تغيير في كبير بشكل ساهمت عديدة غيراتت الاستقلال منذ الجزائري دالاقتصا عرف
 عوامل رد يمكن وعليه. والأنظمة تالقرارا تغيير وبالتالي الاستراتيجيات، وكذا والإيديولوجيات

 الاقتصادي المحدد: وهي ومتكاملة متداخلة محددات ثلاث إلى بالجزائر المالية السياسة تطور
لاقتصاد المعتمد على التخطيط المركزي إلى إقتصاد السوق، المتمثل في حتمية الإنتقال من سياسة ا

 في المتمثل المالي دوالمحد العمومية، الخدمات على الطلب ضغط في المتمثل الاجتماعي المحدد
  . المحروقات قطاع عن الناتج المالي اليسر

1- Ňل تقلبات أسعار النفط المالية السياسة أداŲ في  

 مرهون الميزانية والعجز العمومي الدين معدلات واستقرار ليةالما للسياسة الحسن السير إن
 المالية السياسة تحمل على القدرة فإن وبالتالي. البترولية الجباية منها خاصة العامة بالإيرادات أولا

 يضفي ما وهذا ،1العالمية الأسواق في النفط أسعار بتقلبات مرهونة بدورها تبقى الموازني والعجز
 في سنستعين الوضعية لهذه أكثر توضيح أجل ومن. بالجزائر المالية السياسة على حساسية ميزة

  : 2بالأشكال التالية تحليلنا

  

  

  

  

                                                            
1 Sustainability of fiscal policy and deficit. 

سكوري محمد، الآثار الاقتصادية لصدمات السياسة المالية بالجزائر دراسة تطبيقية، .بن بوزيان محمد، أ. د.شيبي عبد الرحيم، أ.أ  2
  . 3، ص 2007بحث غير منشور، 
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  العمومية واƗيرادات الحكومي اƗنفاž تطور: 1 الشكل
  2007-1963 للفترة) الناتŝ المحلي اƗجمالي %(
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  .2007نات سنة موقع الخزينة العمومية الجزائر، بيامتوفر على : المصدر

   اƕساسي الموازنة وعجز البترولية اƗيرادات تطور: 2 الشكل
 2000-1980 للفترة المحروقات قطاų خارج

 

 .Document du Groupe de la Banque mondiale Rapport No. 25828-AL. (2003). P: 4: المصدر

   الميزانية عجز الكلي� الموازنة عجز من كل تطور: 3 الشكل
 2000-1975 للفترة) الناتŝ المحلي اƗجمالي%( النفط اروأسع

  

  .2001بيانات البنك الدولي لسنة : المصدر

 ــــــــــــ النفقاتــــــــــ  الإيرادات     

 تكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقا

 عجز الميزانية خارج المحروقات                         

عوائد الجبایة خارج المحروقات

 العجز
  عجز الميزانية دون مدفوعات الفائدة

  عجز الميزانية

النفط أسعار

أسعار النفط
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 العام الدين فوائد �الميزانية العامة عجز الكلي� الموازنة عجز الاقتصادي� تطور النمو: 4 الشكل

 2007-1993 للفترة) الناتŝ المحلي اƗجمالي%( النفط وأسعار
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  Statistical appendix (1998/2004/2006/2009): IMF staff country report    :المصدر

 الكلية تبعيتهاتطور الميزانية الوطنية  بها تتصف ميزة أهم أن يتضح ،السابقة الأشكال خلال من
 قدر أساسيا موازنيا عجزا 2000- 1975 الفترة شهدت حيث النفط، أسعار )volatility( لتقلبات

 محتملة غير ديناميكية أعطى ما وهذا الفترة، لهذه سنوي كمتوسط الخام المحلي الناتج من %3 بـ
 تحويل في مهما دورا، 1على الميزانية التعديلات لعبت أين التسعينات، بداية غاية إلى العام للدين
 للفترة سنوي كمتوسط الخام المحلي الناتج من %2,3 بـ قدر فائض إلى الأساسي العجز هذا

  . ، وقد ساعد في ظهور هذا الفائض الإرتفاع المستمر لأسعار النفط20002- 1996

 هو كان البترولية الإيرادات راستقرا عدم بأن توحي التبعية مؤشرات معظم فإن وعليه
  :المؤشرات هذه بعض يوضح التالي بالجزائر والجدول الموازنية للتقلبات الأساسي المصدر

  

 

                                                            
الميزانية خلال تلك الفترة شملت تخفيض النفقات الحكومية والمباشرة في تطبيق برنامج التصحيح التي أدخلت على  التعديلاتأهم   1

  .الهيكلي لصندوق النقد الدولي
  .68، ص 2002،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرمحمد بلقاسم حسن بهلول، الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والسياسة،   2

  معدل النمو

  توازن الميزانية  %

  ف.م.توازن الميزانية خ %

 مدفوعات الفوائد %

  أسعار النفط

ال
نمو   

العجز الفائدة
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  بالجزائر وازنيةالم النتائŝ تقلباتتطور : 1 الجدول
  

  00-96  95-91  90-89  85-81   80-75  المŌشرات المتźيرة

  6.4  4.7  7.0  7.0  3.9  عجز الميزانية إلى الناتŝ المحلي اƗجمالي %

4.0  7.8  4.0  1.4  3.7  

  6.2  4.8  5.7  7.1  3.8  *عجز الميزانية خارج مدفوعات الفائدة  %

0.9  2.9  2.6  1.8  3.0  

  29.4  20.2  17.1  10.1  10.9  إجمالي اƗيرادات %

18.8  17.0  21.4  12.3  25.2  

  49.9  30.3  60.7  16.6  22.4  إيرادات المحروقات %

27.4  26.8  39.7  13.8  35.5  

  6.0  22.3  11.8  7.7  13.2  إجمالي النفقات %

13.6  18.8  17.4  14.1  21.9  

  4.7  25.6  7.0  9.7  9.7  النفقات الجارية  %

11.3  17.0  12.1  7.0  23.5  

  25.0  17.1  19.3  10.5  26.5  النفقات الرأسمالية  %

24.5  29.1  34.6  63.6  30.1  

  Estimation de la Banque Mondial ,2001  :المصدر 

 * Primary deficit is the pure deficit which is derived after deducting the interest payments component from the total 

deficit of any budget. In other words the total of primary deficit and interest payments makes the fiscal deficit. 

 البترولية، بالإيرادات الأساسي الموازنة عجز تأثر مدىالجدول السابق  خلال من أيضا ضحيت كما
 النفط أسعار انخفاض فمثلا،. النفط أسعار مع دوريا تتغير بالجزائر الموازنية التوازنات جعل مما
 سبةن انتقلت بحيث الخارجية المديونية منه خاصة العمومي الدين حجم ارتفاع إلى أدى 1986 سنة

 مما ،1991 سنة %21,07 إلى 1986 سنة %8,27 من الخام المحلي الناتج من المديونية خدمة
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 المالية السياسة تحمل في الاستمرار على القدرة ومدى الدولة ملاءة على السلبي الأثر له كان
  . آنذاك الموازني والعجز

  )المحلي اƗجمالي الناتŝ%( بالجزائر الدين بخدمةعجز الميزانية  مقارنة: 2 الجدول

  statistical appendix (1998/2004/2006/2009): IMF staff country report  :المصدر

بشكل مستمر مجددا قد ساهمت عودة أسعار النفط إلى الإرتفاع خلال الجدول السابق نلاحظ أن من 
الوطنية على إلى التأثير بشكل إيجابي على مدى قدرة الميزانية  1999منذ الثلاثي الأخير لسنة 

 من انتقل الذي )overal balance( الكلي الموازني الرصيد تحسن خلال من ذلك ونلمس ،التحمل
 الناتج هذا من %14.4 قدره فائض إلى 1998 سنة الخام المحلي الناتج من %0.09 قدره عجز
 لاستغلا إلى 2000 سنة من ابتداء )FRR( تالإيرادا ضبط صندوق إنشاء أدى كما. 2006 سنة
 من "الإجمالي المحلي الناتج إلى العام الدين نسبة" 1خدمة الدين العام خفض في المالية ةالراح تلك

  . 2006 سنة الناتج هذا من %0.8 حدود إلى 1995 سنة 3.2%

خدمة  عن الميزانية الرصيد ارتفاع نحو عاما اتجاها نرى الجدولنفس  خلال من أيضا
 على بناء .امالع الدين تحمل على نسبية قدرة بوجود يوحي ام وهذا ،2000 سنة من بتداءإ الدين

  :فترات أربع إلىفي الجزائر  المالية السياسة تطور تقسيم يمكن 2الواردة في الجدول رقم  البيانات

  1990-1970السياسة المالية الوطنية للفترة  -2

 البترولية الجباية على ركبي بشكل اعتمدت بالجزائر المالية السياسة أن نرى الفترة، هذه خلال  
 المجموع هذا من %50 حوالي إلى 1970 سنة الإيرادات مجموع من %24,7 من انتقلت التي

  1993  1994 1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004 2005 2006 2007 
عجز

 الميزانية
-6,4  -1,6  1,7 

  
2,2 
  

6,31 
  

0,09- 
  

3,4 
  

13,9 
  

7,5 
  

3,3 
  

7 ,44 
  

8,25 12,85 14,41 5,36 

خدمة
 الدين

2,3 
  

2,8 
  

3,2 
  

3,5 
  

4  3.9  3.8  4  3,47 
  

3,07 
  

2 ,3 
  

2.2  1,4 0.8 0.9 
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 النفط أسعار لارتفاع نظرا 1974،1980،1981 سنوات %60 لنسبة تجاوزها مع ،1985 سنة
 تعرف بالمقابل .التوالي على $46,04و $36,83 ،$35,93 :بلغت أين السنوات هذه خلال

 حوالي إلى 1970 سنة الكلية الجباية مجموع من %75,3 من انتقلت ذإ ،انخفاضا العادية الجباية
 وهذا. %33,6 بنسبة 1981 سنة لها مستوى أدنى تحقيق مع ،1985 سنة المجموع هذا من 50%
 لنسب النسبي الرفع مع المحروقات قطاع خارج ةالجباي هيكل بنفس الاحتفاظ إلى أدى ما

 للبرميل $27,56 من( 1986 سنة العالمية الأسواق في النفط أسعار انخفاض أن غير. 2الضرائب
 %20 بحوالي البترولية الجباية تإيرادا انخفاض إلى أدى) 1986 سنة $14,4 إلى 1985 سنة

 الدولة إيرادات على مباشر انعكاس له كان ما وهذا )1986 سنة %30 إلى 1985 سنة %50 من(
 إلى 1985- 1981 الفترة خلال المحلي الناتج من %38 من الأخرى هي تانخفض بحيث ،3الكلية
 في كان الذي العام الإنفاق تخفيض يمكن لا ولأنه .1990-1986 خلال الإجمالي هذا من 28%

 من %3,5 بنسبة فائض من الموازني الرصيد تحول فقد الرأسمالية، النفقات من مكونا معظمه
 هذا من  ‐%2,7 حوالي يبلغ عجز إلى ،1985- 1981 الفترة في الخام المحلي الناتج إجمالي

  .1990-1986 الفترة في الإجمالي

 يشتراكالإ الخيار تبنيب 1970فترة  خلال قامت الجزائر بأن نعلم الإنفاقية، للسياسة بالنسبة  
 ما وهذا شاملة، تنمية إحداث بغرض الصناعي القطاع على فيه ركزت الاقتصادية للتنمية كمنهج

 هذه خلال الحكومي الإنفاق ارتفاع عنه عبر الاقتصادية الحياة في للدولة قويا تدخلا ستدعىا
 %43 حوالي إلى 1967 سنة الخام المحلي الناتج من %25,98 من الأخير هذا انتقل إذ الفترة،

 الكبرى الصناعات نظرية على المبني للتنمية النموذج هذا بتطل وقد. 1986 سنة الناتج من
                                                                                                                                                                                                

الدين العام هو الدين الداخلي والخارجي السيادي، إذ أدى إنشاء صندوق ضبط الإيرادات إلى استخدام الحكومة الأرصدة المالية   1
  . بالإضافة إلى تمويل الاستثمار الرأسمالي العام والخاص 2006المجمعة لدى الصندوق لتسديد الديون الخارجية سنة 

  .لبعض الضرائب كضرائب الأرباح الصناعية والتجارية مع الرفع النسبي  2
سكوري محمد، الآثار الاقتصادية لصدمات السياسة المالية بالجزائر دراسة تطبيقية، .بن بوزيان محمد، أ. د.شيبي عبد الرحيم، أ.أ  3

  .6، ص 2007بحث غير منشور، 
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 ،1978 سنة %9.21 نسبة بلغت إذ إيجابية جد اقتصادي نمو معدلات حققت ضخمة اراتاستثم
 حوالي إلى البطالة نسبة انخفضت إذالعاطلة  العاملة اليد من به بأس لا عددا امتصت كما

 توجيه إلى الفترة هذه خلال الدولة دفع ما وهذا ،حسب البيانات الحكومية 1983 سنة 13.28%
 الجباية على ذلك تمويل في معتمدة الاستثماري، إنفاقها من بالرفع المجال هذا نحو المالية سياستها
 الارتفاع من نوعا التضخم مستويات بالمقابل عرفت. آنذاك للتمويل مصدر أهم مثلت التي البترولية

 . 1981 سنة %14.65و 1978 سنة %17.52 نسبة بلغت إذ

  1998-1991السياسة المالية الوطنية للفترة  -3

 ظهرت حيث الجزائري، الاقتصاد في الكبير الوقع 1986 لسنة البترولية للأزمة كان لقد  
 فيما خاصة الاقتصادي النظام ضعف أظهرت المحروقات والتي أسعار انخفاض بعد الانهيار بوادر
 نظام هشاشة عن كشفت كما الاقتصاد، لتمويل الموجهة المالية الموارد على بالحصول يتعلق
 مجموعة تطبيق في الجزائر التسعينات شرعت بداية ومنذ. العمومي الصناعي القطاع في مالتراك

 المالية السياسة تبعية من والتخفيف الاقتصاد تسيير نمط تغيير أجل من الاقتصادية الإصلاحات من
  . 19921 سنة الضريبي الإصلاح قانون تبني تم بحيث النفطية، للإيرادات

 أسعار ارتفاع نتيجة التحسن من نوعا الفترة هذه بداية في عموميةال الإيرادات عرفت لقد
 سنة $ 23,73 إلى 1988 سنة للبرميل $14,92 من ارتفعت حيث العالمية، الأسواق في النفط

 أما. 1991 سنة الجزائري الدينار قيمة خفض نتيجة وكذلك العربي، الخليج حرب بسبب 1990
 ما إذا الانخفاض من نوعا عرفت أنها نجد الإصلاح، بعد ما ةلفتر العادية الجباية يخص فيما

 من % 41,47 من انتقلت بحيث ،1990- 1987 البترولية الأزمة بعد ما بفترة الأقل على قارناها
 وهذا ،20042 سنة المجموع هذا من %29,93 حوالي إلى 1993 سنة الكلية الجباية مجموع

                                                            
  .31رجع سابق ذكره، ص كلية، معبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية ال  1
  .47، ص 1996أحمد هني، اقتصاد الجزائر المستقلة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   2



www.manaraa.com

 
 

111

 إلى الأولى بالدرجة  راجع وهذا %47,54 بةالنس هذه فيها بلغت التي 1998 سنة باستثناء
) 1998 سنة $12,72 إلى 1997 سنة للبرميل $19,09 من( السنة هذه في النفط أسعار انخفاض

 هذه هيكل تفحصنا إذا حين في. البترولية الجباية حصيلة انخفاض على البين الأثر له كان مما
 من %2,8 من انتقلت إذ الأسد حصة أخذت قد المباشرة غير الضرائب أن فسنجد العادية، الجباية
 سنة ذروتها لتبلغ ،1993 سنة المجموع هذا من %16,9 إلى 1992 سنة الكلية الإيرادات مجموع
 الجدولفي  ذلك توضيح يمكن. الذكر السالفة للأسباب نظرا المجموع نفس من %20 بنسبة 1998
  :التالي
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   للجزائر امةالع اƗيرادات Ƌيكل تطور :3 الجدول
  *)دولار أمريكي 1000: الوحدة( 2007-1993 للفترة

  

حاصل التسجيل  ضرائب غير مباشرة ضرائب مباشرة الجباية البترولية السنوات
  والطابع

 إيرادات غير جبائية حاصل الجمارك

1993 185 126,1  54,2  6,9  30,0  9,0  

1994 257,7  163,2  65,9  6,6  47,9  13,3  

1995 358,8  233,2  99,9  6,4 73,3  8,9  

1996 519,7  290,5  129,5  9,1  84,4  14,6  

1997 592,5  313.9  148,1  10,6  73,5  20,2  

1998 425,9  329.8  154,9  11,3  75,5  18,9  

1999 588,2  314.8  149,7  12,7  80,2  43,6  

2000 1213,2  349.5  165,0  16,2  86,3  15,4  

2001  1013,4  398.2  179,3  16,8  103,7  90,3  

2002 1007,9  482.9  223,5  18,9  128,4  112,2  

2003  1350,2  524.9  233,9  19,3  143,8  69,7  

2004  1570,7  580.4  274,0  19.6  138,8  63,7  

2005 2 352.7  640.5  308.8  19.6 143.9 89.5 

2006 2 799.0  720.8  341.3  23.5 114.8 119.7 

2007 2 796.8  766.7  347.4  28.1 133.1 116.4 

      .Statistical appendix (1998/2004/2006/2009): IMF staff country report     :المصدر   

  .لجميع الدول بيانات صندوق النقد الدولي بالدولار الأمريكي* 

 انخفضت العكس على بل ،الحكومي الإنفاق نسب ارتفاع إلى تؤد لم الوضعية هذه أن إلا
 الناتج هذا من %24,6 إلى 1988 سنة %34,42 من الخام خليالدا الناتج من العام الإنفاق نسبة



www.manaraa.com

 
 

113

 إلى والانتقال الاشتراكي النهج عن الدولة تخلي إلى الأولى بالدرجة هذا ويرجع ،1991 سنة
 بدعم يتعلق فيما خاصة الاقتصاد في التدخل عن التدريجي التخلي خلال من السوق اقتصاد
 بحيث العام، الإنفاق نسب في الارتفاع من وعان عرفتا 1993 ،1992 سنتي أن غير. الأسعار
 رفع إلى الارتفاع هذا ويرجع. المتوسط في الخام الداخلي الناتج من %40 حوالي إلى ارتفعت
 مليار 71 من انتقلت إذ 1992 فبراير من ابتداء الاجتماعية الشبكة نفقات وكذلك بوالروات الأجور

 المالي التطهير نفقات ارتفاع ذلك إلى ضف ،1993 سنة دج مليار 114,9 إلى 1991 سنة دج
  . العمومية للمؤسسات

 توقيع إثر على الوطني الاقتصاد قطاعات جميع مست التي الجوهرية للإصلاحات ونظرا
 انخفاضا الإنفاقية السياسة عرفت فقد بالجزائر، الهيكلي التعديل مخطط وتطبيق باي ستاند اتفاقية

 هذه خلال الدولة تدخل توضيح ويمكن. 1998 سنة إلى 1993 سنة من %6,1 بنسبة ملحوظا
  :1التالي الجدول طريق عن الفترة

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

سكوري محمد، الآثار الاقتصادية لصدمات السياسة المالية بالجزائر دراسة تطبيقية، .بن بوزيان محمد، أ. د.شيبي عبد الرحيم، أ.أ  1
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   الجزائر في العامة النفقات Ƌيكل تطور: 4 الجدول
  * )دولار أمريكي 1000: الوحدة( 2007-1993 للفترة

  
خدمات 
 عمومية

  مواد
 و تجهيزات 

معاشات 
 المجاƋدين

 الرواتب
  و اƕجور

التحويƚت ونفوائد الدي
  الجارية

النفقات 
 الرأسمالية

 السنوات

39,9 16,7 10,0 114,9 27,0 73,8 101,6 1993 
42,3 18,2 12,8 145,2 41,1 78,5 117,2 1994 
55,4 29,4 15,6 179,5 62,2 94,2 144,7 1995 
69,9 34,7 18,9 213,3 89,0 115,4 174,0 1996 
74,0 43,5 20,0 235,0 109,4 116,5 201,6 1997 
75,2 47,5 37,9 258,2 110,8 123,9 211,9 1998 
81,9 53,6 59,9 278,1 126,4 166,8 187,0 1999 
92,0 54,6 57,7 281,1 162,3 200,0 321,9 2000 

114,6 46,3 54,4 315,4 147,5 276,8 357,4 2001  
137,6 68,5 73,8 339,9 137,2 334,3 452,9 2002 
161,4 58,8 62,7 392,8 114,0 326,1 570,4 2003  
176,5 71,7 69,2 442,3 85,2 396,0 646,3 2004  
187.5 76.0 79.8 490.1 73.2 332.7 810.6 2005 
215.5 95.7 92.5 531.3 68.6 430.1 1 019.0 2006 
273.0 93.8 101.6 628.7 80.5 488.7 1 442.3 2007 

     statistical appendix (1998/2004/2006/2009): IMF staff country report  :المصدر

  .بيانات صندوق النقد الدولي بالدولار الأمريكي لجميع الدول* 

 من الرأسمالي الإنفاق نسبة بانخفاض التجهيز نفقات انخفاض تفسير يمكن أعلاه، الجدول خلال من
 سنة %24 إلى 1993 سنة المجموع هذا من %42,2 من قلتانت بحيث الكلي الإنفاق مجموع
 ارتفعت التي والرواتب الأجور: نسب عبارتفا هترجمت فيمكن التسيير نفقات ارتفاع أما. 1998
  .الفترة نفس خلال %6,2 بنسبة الديون فوائد ،1998 سنة إلى 1993 سنة من %1,9 بنسبة

 للمؤسسات التنظيمية الهيكلة بإعادة فقط اهتمت والتي آنذاك المنتهجة الإصلاحات ورغم  
 تقهقرت وعليه. التشغيل علاقات تمس لم أنها غير الأخيرة لهذه مالي بتطهير مصحوبة العمومية

 المؤسسات قبل من الجديدة الاستثمارات غياب نتيجة وللتشغيل الاقتصادي للنمو العامة الحالة
 الهيكلي التعديل برنامج وأهداف العامة ةالسياس تطبيق ظل في والخاصة العمومية الاقتصادية

 بالعمل، ومتخمة منتجة غير مزمنة بصورة المؤسسات هذه أصبحت ومنه ،19941 سنة المطبق
                                                            

  .183، ص �1996 دار الملكية للطباعة والنشر الحراش، الجزائر� النظريات والسياسات النقدية� حميدات محمود  1
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 عن أما. 1998 سنة %28 نسبة بلغت حيث مرتفعة مستويات إلى البطالة معدلات وصلت وبذلك
 سنة %1.2- ،1988 ةسن %1- ( سالبة معدلات الفترة هذه في عرف فقد يالاقتصاد النمو

 إلى وصلت التي التضخم معدلات عن قوله يمكن الشيء ونفس ،)1994 سنة 0.9%-  ،1991
 هو المرحلة هذه ميز ما أهم أن غير. 31.661% حوالي بلغت إذ 1992 سنة مستوياتها أعلى

 سنة مالخا المحلي الناتج من %98,9 نسبةهذا الأخير  بلغ إذ ،للدولة العمومي الدين حجم ارتفاع
 للمؤسسات المالي التطهير لسياسة الدولة وتبني الخارجية المديونية حجم ارتفاع نتيجة 1995
 في اختلال عن أسفر ما وهذا آنذاك، للاقتصاد الذاتي الدولة تمويل ضعف على يدل مما ، ،العاجزة
  .زنيالموا العجز تحمل في الاستمرار على القدرة عدم ميزة أضفى للدولة العامة المالية

  2010-1999السياسة المالية الوطنية للفترة  -4

 من نوعا أضفى 1999 لسنة الأخير الثلاثي من إبتداء المحروقات أسعار ارتفاع عودة إن
 مالية سياسة خلال من الاقتصادي النشاط بعث في استغلالها تم الفترة هذه على المالية الراحة
 الاقتصادي، الإنعاش دعم بمخطط سمي ما ضمن العام الإنفاق حجم ارتفاع عنها عبر تنموية،
 حوالي إلى 2000 سنة %28,31 من الخام المحلي الناتج من العمومي الإنفاق نسبة ارتفعت بحيث

 هذا لتمويل الدولة ميزانية خارج اعتماده تم الذي دولار مليار 155 فمبلغ. 2003 سنة % 34,87
 تهدف كينـزي طابع ذات تنموية مالية سياسة جانتها في الدولة رغبة عن بوضوح يعبر البرنامج

 ساهمت وقد. الكبرى العمومية الاستثمارية المشاريع تحفيز خلال من الكلي الطلب تنشيط إلى
 أهمها من لعل ظاهريا، الكلية الاقتصادية المؤشرات بعض تحسين في ملحوظ بشكل المالية السياسة
 النمو نسب وارتفاع ،2007 سنة دولار مليار 4.88 حدود إلى ةالخارجي المديونية حجم انخفاض

 الشيء نفس. 2003 سنة %6.8 نسبةعلى سبيل المثال  بلغت إذ مقبولة مستويات إلى الاقتصادي
 خلال النصف من أكثر إلى الجزائر في البطالة نسبة انخفضت أين التشغيل مستويات عرفته

                                                            
  .28، ص 1998، الجزائر تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، صندوق النقد الدولي، واشنطن، كريم النشاشبي  1
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 معدلات عن أما %.11.8 نسبة 2007 لسنة الرسمية الأرقام سجلت ذإ ،الماضية الستة السنوات
. 2005 سنة %1.64و 2000 سنة %0.33 بلغت حيث مستوياتها أدنى إلى وصلت فقد التضخم
 :1التالي الجدول خلال من ذلك ملاحظة ويمكن

   للفترة الجزائري الاقتصاد أداŇ مŌشرات بعů: 5 الجدول
1999-2007  

 
  2010  2009 2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999 السنوات

معدل 
النمو 
% 

3,2 2,2  2,1  4,1  6,8  5,2 5.1 1.8 4.6  5.1  4.7  5.3  

معدل 
البطالة 

% 

29.2 29.5 27.3 25.9 23.71 17.7 15.26 12.3 11.8  12.1  11.3  11.7  

معدل
التضخم 

% 

2.64 0.33  4.22  1.41  2.58  3.56  1.64  1.8  4.6  3.4  5.1  4.7  

المديونية
 الخارجية

مليار ( 
$(  

27,99
7 

25,27
2  

22,58
7  

22,82
8  

23,52
3  

22,15
8  

16,83
9  

5,58
3  

4,88
9  

4.58
5 

3.91
3 

3.60
7 

     Statistical appendix (1998/2004/2006/2009): IMF staff country report:المصدر

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ري محمد، الآثار الاقتصادية لصدمات السياسة المالية بالجزائر دراسة تطبيقية، سكو.بن بوزيان محمد، أ. د.شيبي عبد الرحيم، أ.أ  1
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Śقة بين التوازن المالي للميزانية العامة والتوازن الاقتصادي: المطلب الثالƚالع   
  

 تقويم عملية تسهل أن الحديث المفهوم في العامة للموازنة الأساسية المهامالمعلوم أن  نم
 أو كليا إما الدولة تملكها اقتصادية تعريفها على أنها وحدة يمكنالتي  العامة المشروعات مقترحات

 الأهداف نطاق في والخدمات وتعمل السلع إنتاج تتولى للدولة، الإداري الجهاز عن مستقلة جزئيا،
 التوازن تحقيق بها يفترض الدولة مشاريع إن .1لتحقيقها الدولة تسعى التي والاجتماعية الاقتصادية

 الوقت في فإنه معقولين، وعائد وربح فيها الأموال استخدام من اقتصادية جدوى تحقيق أو المالي
  . 2العام ديالاقتصا التوازن تحقيق إلى وصولا الوطني الدخل في زيادة بها يفترض نفسه

  العام الاقتصادي والتوازن الموازنة توازن -1

إذ يفرض  ،3العام الاقتصادي التوازن مع العامةللميزانية  الاقتصادي التوازن يتكامل
التوازن الاقتصادي للميزانية العامة رفع معدلات النمو الاقتصادي، خفض معدلات التضخم 

إذ لا يسمح هذا التوازن أن تقوم الدولة . تصادي الوطنيوالبطالة، بمعنى زيادة مردودية الهيكل الاق
بإقتطاع أموال من القطاع الخاص وتقوم بإنفاقها ضمن الميزانية العامة بحيث لا تكون زيادة في 

  .الدخل الوطني أعلى من لو بقيت تلك الأموال في حوزت القطاع الخاص

                                                            
  .33 ص ،2000 الإسكندرية، الجامعية، الدار العامة، والمشروعات الخدمات اقتصاديات عثمان، العزيز عبد سعيد  1

، أطروحة دكتوراه، جامعة 2004ـ1990وازن الاقتصادي حالة الجزائر دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق الت  2
  . 149، ص 2005الجزائر، 

، التوازن بين السياسات الداخلية والخارجية للدولة مع عدم وجود تداخل بينهما، فمثلا في مجال بالتوازن الاقتصادي العاميقصد   3
سياسة الاستثمارية للدولة تشجيع الاستثمارات المحلية المبنية على عامل الادخار الاستثمارات يتحقق التوازن  الاقتصادي عندما تنتهج ال

  .في نفس الوقت الذي تستهدف السياسة الاستثمارية جلب الاستثمار الأجنبي المباشر
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 على يقوم لأنه ،1العام الاقتصادي التوازن مع العامة للميزانية الاجتماعي التوازن يتكامل
 ،2المنخفضةالمداخيل  لصالح التوزيع إعادة ثم المرتفعة المداخيل من الضريبي الاقتطاع أساس
 رفع على ويعمل الإنفاق على الضئيل الدخل ذات الطبقات قدرة في زيادة تحقيق يعني وهذا

 الاستهلاك زيادة إلى يؤدي لأنه العام الاقتصادي الوضع على ذلك ويؤثر المعيشي، مستواها
 وتوازن الوطني الدخل في نمو وتحقيق المجتمع في والاستثمار الإنتاج زيادة إلى يؤدي وبالتالي

 . عام اقتصادي

  المالية السياسة عمل ňلية -2

بهدف  العام والدين والضرائب الإنفاق حجم في التحكم في المالية السياسة آلية تكمن  
 قواها استخدام للحكومة يمكن المالية السياسة فبواسطة ،3لانكماشوا التضخمالسيطرة على 

 الأسعار استقرار القومي، الناتج نمو معدلات رفع الكاملة، العمالة لتحقيق والإنفاقية الضريبية
 أو زيادة خلال من الأهداف هذه تحقيق الحكومة تستطيعإذ  .الدخل توزيع في العدالة والأجور،

 .4الاقتصادي للوضع الضرائب وفقاو العام الإنفاق خفض

 

 

 

                                                            
إيرادات مستدامة أو  أن تمول النفقات طويلة الأجل كنفقات التنمية الاقتصادية من خلال بالتوازن الاقتصادي للموازنة العامةيقصد   1

اعية من خلال الإيرادات والعكس صحيح إذ تموا النفقات القصيرة الأجل كالإعانات الاجتم. طويلة الأجل كإيرادات جباية المحروقات
  .الأفراد فيقصد به أن تحقق السياسة المالية المنتهجة العدالة الإجتماعية في توزيع الدخل الوطني بين التوازن اƗجتماعيأما . القصيرة

إعادة توزيع الدخل الوطني يقصد به استخدام أدوات السياسة المالية كفرض ضرائب تصاعدية على الدخل للطبقات ذات الدخل   2
  .العالي بهدف إعادة إنفاقها ضمن الميزانية العامة على الطبقات الأقل دخلا ومن ثم تحقيق مبدأ عدالة توزيع الدخل الوطني

 . 297ص ،1998 القاهرة، شمس، عين مكتبة والبنوك، النقود راضي، المنعم عبد 3

4  
lawrence S.kitter and william l, silber, money , (newyork), Basic book , publishers, 1984 – P:151. 
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  الوطني ودور الميزانية العامة في التصحيŠ الاقتصاد في الاختƚل حالات 2-1

 عن الاقتصاد يبتعد قد ولكن الوطني الناتج توازن مستوى تحقيق إلى الدول جميع تسعى  
 في نكماشيةوالا التضخمية بالفجوات يسمى ماإذ يمكن أن تظهر هذه الحالات في التوازن، وضع
 . الكامل التوظف مستوى عن للناتج التوازني المستوى اختلاف حالة

 إذا الانكماشية الفجوة تحدث، )الكلي العرض عن الكلي عجز الطلب( :الانكماشية الفجوة 2-2
 التوظف لتحقيق اللازم المستوى عن الكلي الطلب انخفاض من يعاني الوطني الاقتصاد كان

  :1التالية الاستهلاك دالة لنفرض: مثال .الكامل

C= 200 + 0.75 R 

 لا( مغلق اقتصاد مع نتعامل أننا وبافتراض )I=300 نقدية وحدة(التلقائي  الاستثماري والإنفاق
 :التالية شكلال في يكون للدخل التوازني المستوى فإن الافتراض هذا على بناء )الخارج مع يتعامل

R= C + I =>   R= 200 + 0.75 R+300 

=>    R-0.75 R = 500  

=>    R 500/ 0.25 

=>R= 2000      

 هذا فإن )قديةنحدة و 2500( يعادل الكامل التوظف يحقق الذي الدخل مستوى أن افترضنا فإذا
 من أقل الكلي للطلب الفعلي المستوى هذا أن الواضح منحيث  انكماشية، فجوة وجود يعني

 .)نقدية وحدة 500( قدرها انكماشية فجوة هناك أن الكامل أي التوظف لتحقيق اللازم المستوى
بما يسمح له  الكلي للطلب إضافتهااللازم  الإنفاق كميةومن ثم ستشير هذه الفجوة أيضا إلى 

 دالة ترتفع أن الضروري من أنه يعني وهذا .الكامل التوظف مستوى إلى الدخل بمستوى لارتفاعل
                                                            

وراه، جامعة ، أطروحة دكت2004ـ1990دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر   1
  .149، ص 2005الجزائر، 
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 مستوى ارتفاع إلى ستؤدي الكلي الطلب في لزيادةا هذه) نقدية وحدة 500( بمقدار الكلي الطلب
 500=  4×  125 المضاعف قيمة في مضروبة الزيادة هذه يعادل بمقدار R2 إلى R1 من الدخل
 4. مقدار الإنفاق اللازم إضافته للطلب الكلي حتى يتحقق التشغيل الكامل 125تمثل  ( نقدية وحدة

ماشية المطلوب تغطيتها للوصول إلى حالة التشغيل تمثل الفجوة الإنك 500. تمثل قيمة المضاعف
  :التالي الشكل في موضح هو كما )الكامل

  الانكماشية الفجوة: 5 رقم الشكل

    الكلي الإنفاق          انكماشية فجوة          ك ع      

  

  

  ن                  ك ط       

  

  

   R2    2000R1 2500       الدخل           

  التŰخمية الفجوة 2-3

 عن الكلي الطلب ارتفاع من يعاني الوطني الاقتصاد كان إذا التضخمية الفجوة دثتح   
 الحالي الدخل مستوى أن السابق المثال في فرضنا فان .الكامل توظف إلى لتحقيق اللازم المستوى

 وحدة 2000( وهو فيه المرغوب الكامل التوظف مستوى من أعلى وهو )نقدية وحدة 2500( هو
  .ذلك يوضح التالي البياني والرسم) نقدية وحدة 500( قدرها تضخمية فجوة ناكه أن أي )نقدية
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  التŰخمية الفجوة :6 رقم الشكل

    الكلي الإنفاق                               ك ع      

  

        التضخمية الفجوة                                              

  ن            ك ط  

  

  

         2ل     1ل              الدخل       

  الاقتصادي التوازن تحقيž في العامة الموازنة دور -3

 مقترحات تقويم عملية تسهل أن الحديث المفهوم في للموازنة الأساسية المهام من  
 أو كليا الدولة تملكها اقتصادية وحدة"  1بأنها العامة المشروعات تعريف ويمكن العامة المشروعات

 نطاق في تعملحيث  والخدمات السلع إنتاج تتولى للدولة اريالإد الجهاز عن مستقلة جزئيا
 واضحة صورة وضعبالإضافة إلى "  لتحقيقها الدولة تسعى التي والاجتماعية الاقتصادية الأهداف

 كونه عن يخرج لا الاقتصادي إن التخطيط. لاقتصادحالة ا على للحكومة المالي النشاط لأثار
 الاستخدامات وبين للمجتمع المتاحة الاقتصادية الموارد توزيع كيفية بين منظما منطقيا تفكيرا

 في الموازنة أصبحت لقد .زمنية فترة خلال للمجتمع الوطنية الأهداف تحقيق أجل من المختلفة
 النشاط على للتأثير الحكومة تستخدمها الاقتصادية، السياسة أدوات من أداة المعاصر الوقت

   .المجتمع إليها يسعى التي فالأهدا تحقيق أجل من الاقتصادي

                                                            
 .33ص ،2000 الإسكندرية، الجامعية الدار العامة، والمشروعات الخدمات اقتصاديات عثمان، العزيز عبد سعيد 1
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  المبحŚ الثاني
  ňلية تŋثير أسعار النفط على السياسات المالية للدولة

  

كانت تبدوا تقلبات أسعار النفط لها تأثير قوي على الانتاج، لكن حتى  1980حتى بداية 
يكسة تنص وكلاسيوكلاسيكية تتفق مع هذا الطرح، إذ أن المبادىء النيذلك الوقت لم تكن النماذج الن

على أن الطريقة الطبيعية لتأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الكلي من جانب المدخلات 
بمعنى أنه كلما كانت تكلفة المدخلات أعلى سيؤدي ذلك إلى تراجع الانتاج . ضمن دالة الانتاج

  .1الأمر الذي سيدفع المنتجين إلى زيادة هامش الربح تبعا لتقلص إنتاجهم

  ميكانزم تŋثير أسعار النفط المرتفعة على الاقتصاد الكلي : اƕولالمطلب 

لقد إختلف الاقتصاديون في تفسير وإيجاد الإثباتات لميكانزم تأثير التقلبات الحادة التي 
تشهدها أسواق النفط الدولية على الاقتصاد الكلي والسياسة المالية، بالرغم من إلتقاء رأيهم في أن 

لبة ذات آثار مباشرة على الاقتصاد، من هنا سندرس ضمن هذا المطلب مختلف أسعار النفط المتق
  .الآراء التي تفسر طرق تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الكلي

  مكانيزمات تŋثير تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية والاقتصاد الكلي -1

النفط على الاقتصاد الكلي من جانب إن الطريقة السهلة لاثبات طبيعة أثر تقلبات أسعار 
لإنتاج سلعة معية  Hamilton 2005المدخلات ضمن دالة الإنتاج تكمن فيما إعتمد عليه نموذج 

  : 2في شركة اقتصادية
                                                            

1  
When an input gets more expensive, the profit-maximizing level of output decline.  

2  
Reported in Elekdag (2007), in which the authers describe the model used for the IMF estimations. 
Specifically, “In order to hit a target of 2.5 percent in the US for core inflation”. 
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Y=F(L,K,E) 
وللحصول على . في المدخلات" النفط"تكلفة الطاقة  Eرأس المال،  Kيمثل عنصر العمل،  Lحيث 

  : التالية ا الدالةنالربح ستصبح لدي
pY - wL - rK – pEE. 

في . يمثل سعر النفط pE الفائدة على رأس المال و rالأجر،  wيمثل سعر السلعة،  p حيث
الأسواق ذات المنافسة الكاملة تستمر الشركات في تزويد سلسلة الانتاج بالنفط مادامت أسعار النفط 

  ": النفط"أقل من الناتج الحدي لعنصر الطاقة 
PE = PFE (L,K,E)  

  pYوتقسيمها على  E، بضرب طرفي المعادلة في Eيمثل مشتق دالة الانتاج بالنسبة لـ  FEحيث 
  : تصبح لدينا المعادلة التالية

 
يمثل الجانب الأيمن للمعادلة أعلاه مرونة الانتاج بالنسبة للنفط، أما الجانب الأيسر فيمثل نسبة 

  .الانفاق على النفط من اجمالي الانتاج
ذج سيكون صالحا للاستعمال؟ لقد ظلت وؤال الذي يطرح نفسه إلى أي مدى هذا النمالس

خلال  %8حتى أواخر السبعينات، وارتفعت إلى  %5إلى  %4نسبة استخدام النفط في الانتاج بين 
، 2000وبداية  1990خلال  %2و %1وبقيت منخفضة عند  1980- 1979الصدمة العكسية للنفط 

. %3.3ت بدأت نسبة استخدام النفط في الانتاج بالزيادة لتصل إلى نسبة بدأ 2004لكن منذ سنة 
والتي  %7.4بنسبة تقدر بـ  1980 – 1979وكان أكبر انخفاض في استهلاك النفط في عام واحد 

من هنا يمكن القول مبدئيا أن تقلبات أسعار . %0.6أدت إلى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بـ 
ست على مايبدو قادرة لتحويل فترة النمو إلى كساد اقتصادي، لأن الكساد الذي النفط بهذا الحجم لي

 . تعرضت له عديد من الاقتصاديات جاء بعد فترة من الصدمة النفطية الأولى والصدمة العكسية
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  Hamiltonنموذج  1- 1
فية أعلاه لتفسير كيعما تقدم اقترح عدد من الاقتصاديين عددا من المكنيزمات تختلف لقد 

 1988سنة  Hamiltonإذ طور . جمالي بسبب تقلبات أسعار النفطتأثر تراجع الناتج المحلي الإ
نموذجا يتميز بمرونة أكبر للأسعار والأجور بحيث تؤدي تقلبات أسعار النفط إلى تراجع مستويات 

بافتراض تأخير في وجود وظائف جديدة، ستؤدي إلى . الأجور والوظائف في قطاع اقتصادي
ور بطالة احتكاكية فضلا عن احتمال عدم اقدام الأفراد على وظائف في قطاعات بعينها بسبب ظه

وبالتالي من . تقديرهم بأن وظائفهم القديمة ستصبح مربحة كما كانت عليه قبل تقلبات أسعار النفط
لك ، موضحا بذ1الممكن أن تفوق الخسائر في الفترة القصيرة قيمة الطاقة المفقودة بهامش أعلى

أوضح أيضا أن  Hamilton. الاحتمال الكبير لتأثير تقلبات أسعار النفط على الانتاج والبطالة
  .لممكن أن يترجم من خلال اتجاهيننموذجه من ا

تراجŴ الطلب على وŲائف قطاų معين قد يكون بسبب كثافة استخدام  :النتيجة اƕساسية للنموذج
لممكن مƚحŲتها بوŰوş في الصناعات التحويلية� أو Ƌذا القطاų للطاقة في مدخƚتƊ والتي من ا

تستخدم الطاقة بكثافة مثل صناعة السيارات كبيرة الحجم عكũ تلƁ  اتمن خƚل مخرجات قطاع
  . صźيرة الحجم

  
  

   Haltiwanger 2001و Davisنموذج  2- 1
Davis وHaltiwanger  وصفا هذه المكنزيمات بـ  2001سنة“allocative channels 

AC”  وقام ". قدرة تقلبات أسعار النفط على تغيير توزيع الوظائف ومدخلات رأس المال" أي
أدت "على صناعة السيارات،  همن خلال تطبيق Hamiltonالباحثان بدراسة تطبيقية على نموذج 

إلى زيادة الطلب على السيارات صغيرة الحجم بتزامن مع انخفاض  1973الصدمة النفطية سنة 
لكن صناعة السيارات الأمريكية مثلا لم تستطع الاستجابة لتقلبات . يارات الكبيرةالطلب على الس

                                                            
1 

The short term aggregate loss can exceed the currency value of the lost energy by a substantial margin. 
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". أسعار النفط بسبب أن رأسمالها والقوة العاملة فيها كانت موجهة لانتاج السيارات كبيرة الحجم
أن احتمال ظهور بطالة مرتبط فقط بالبطالة الاحتكاكية ونفور الأفراد من  Hamiltonيستنتج 
. إلى الوظائف ذات الدخل المنخفض في ظل توقعهم ظهور وظائف جيدة الأجر مجددا التوجه

Davis وHaltiwanger  صناعة السيارات "من جهتهم يفترضان أن القطاع الذي ارتفع الطلب فيه
لا يمكنه توظيف جميع العمال المسرحين من القطاع الذي انخفض الطلب على " صغيرة الحجم

  . رأس الماللبسبب الطبيعة المادية " رات كبيرة الحجمصناعة السيا"منتجاته 
 Aggregate channels "يدعونا إلى تحليل  Haltiwangerو Davisإن تحليل رأي   

AGC" إذ أن مثل هذا التراجع في العرض الموضح في التفسير الأول وأثر الطلب على السياسة ،
الأهمية النسبية لكل من  Haltiwangerو Davisولقد قاس . النقدية سيتم التطرق إليها لاحقا

Allocative channels وaggregate channels  لاحظوا أنAGC  يجب أن تؤدي إلى زيادة
في توزيع وخلق الوظائف عند ارتفاع أسعار النفط، ففي ظل نمو الطلب على الوظائف في بعض 

. 1ض في خلق أخرىمن المفترض أن تزيد من توزيع الوظائف وانخفا AGCالقطاعات المفضلة، 
من المفترض أن تتجاوب بصفة مختلفة مع الانخفاض في أسعار  AGCو ACأكثر من ذلك 

 AGCبيمنا من جانب  ACالنفط، إذ أن اخفاض الأسعار قد يؤدي إلى نفس التأثير من جانب 
  . ستؤدي إلى زيادة في الوظائف

ل نمو العمالة بنسبة تتراوح بتحليل التباينات، نجد أن تقلبات أسعار النفط ستؤثر على معد
إلى  %6حسب القطاع فضلا عن أثرها على معدل القروض البنكية بنسبة  %25و %18بين 
قد يدعونا هذا إلى افتراض أن لا أهمية للسياسة النقدية مقارنة مع التأثير المباشر لتقلبات . 12%

العلاقة الظرفية المباشرة مع  يعود إلى تأثر المكونات النقدية ذات %12إلى  %6أسعار النفط، لكن 
وبالتالي قد نستبعد الآثار النقدية الناجمة عن تغير . المتغيرات التي أفرزتها تقلبات أسعار النفط

                                                            
1  

Paul segal, Oxford Institute for Energy Studies, department of Economics, ‘Why do oil price shock no 
longer shock’, October 2007. 
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، لكن هذا الطرح لا يجيبنا على مدى استقلالية آثار %25إلى  %18أسعار النفط وحصرها في 
  تقلبات أسعار النفط عن السياسة النقدية؟ 

توصل النموذج إلى أن توزيŴ الوŲائف ومدخƚت رأũ المال في  :اسية للنموذجالنتيجة اƕس
من جهة أخرƎ . الاقتصاد ترتبط بشكل مباشر بمدƎ تŋثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الكلي

فƚŰ عن  %25و %18بنسبة تتراوş ما بين  سلبا توصل النموذج إلى أن معدل العمالة سيتŋثر
 ůثر معدل القروŋالبنكيةت "ůما بين  "الطلب على القرو şمر الذي  %12و %6بنسبة تتراوƕا

يرجŴ إلى تŋثير المكونات النقدية ذات العƚقة الŲرفية المباشرة مŴ المتźيرات التي تفرزƋا تقلبات 
  . أسعار النفط

  

  Woodfordو Rotembergنموذج  3- 1
ا قد تؤثر تقلبات أسعار يطرح الآلية التي من خلاله Hamilton 1988في حين نموذج 

نموذج يفترض  Woodfordو Rotembergالنفط على الاقتصاد في ظل التنافسية التامة، يطرح 
إذ توصلوا أولا . أن وجود احتكارات في الأسوق قد يفسر أثر تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد

لال سنة إلى سنتين، خ %0.25سيؤدي إلى تراجع الانتاج بـ  %1إلى أن ارتفاع أسعار النفط بـ 
ليتم بعدها بناء النموذج الاقتصادي . خلال نفس الفترة %0.1في حين سينخفض الأجر الحقيقي بـ 

ولقد عدل النموذج . أين تصبح دالة الانتاج دالة تابعة لتقلبات أسعار النفط والعمالة ورأس المال
أن أثر ارتفاع أسعار النفط ستظل أولا بافتراض توفر ظروف المنافسة الكاملة في الأسواق ليستنتج 

أشهر لتزول بعدها، كما لاحظوا أن زيادة معدلات البطالة ستؤدي بدورها إلى تعرض  4قائمة مدة 
الأثر على الأجر الحقيقي الأمر الذي يختلف  محدوديةدالة الانتاج لآثار واسعة النطاق مما يعني 

أن أثر  Woodfordو Rotembergاستنتج من خلال العنصرين السابقين . 1مع النتائج الحقيقية
  .يكمن تفسيرها ضمن ظروف منافسة كاملة تقلبات أسعار النفط لا

                                                            
1  

Reported in Elekdag (2007), in which the authers describe the model used for the IMF estimations. 
Specifically, “In order to hit a target of 2.5 percent in the US for core inflation”. 
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ليتم بعدها بتكوين نموذج للسلوك الاحتكاري بثلاث أشكال مختلفة، حيث وجد أن النموذج 
الفعال ذلك الذي يعتمد على ترابط ضمني بين الشركات إذ تؤدي فيه تقلبات أسعار النفط إلى 

وتم . ومن ثم يتوسع ليشمل الانتاج" معدل البطالة، الأجر"ارتفاع مباشر في المتغيرات المستهدفة 
  . شهر 14بعد  %0.2تسجيل تراجع القيمة المضافة بـ 

يمكن القول أن كلى الآليتان ربما تعطينا تفسيرا منطقيا حول علاقة أسعار النفط بالاقتصاد 
ها في أي حال من الأحوال أن تكون التفسير الرئيسي لتغيرات الكلي والمالية العامة لكن لا يمكن

وبالتالي سنقوم الآن بالبحث في التفسير البديل لأثر تقلبات أسعار النفط . الناتج المحلي الاجمالي
  .1على السياسة المالية

قدما نموذجا في Ųل وجود سلوŹ Ɓير  Woodfordو Rotemberg :النتيجة اƕساسية للنموذج
وجد أن أثر تقلبات أسعار النفط سيكون أقل حدة من لو كانت ƋناŲ Ɓروف منافسة تنافسي 

  . كاملة
  

  السياسة النقدية كبديل عن السياسة المالية في معالجة ňثار اختƚل سوž النفط : المطلب الثاني
  

والطلب الكلي التفسير البديل لآثار تقلبات " Monetary factors"تعطينا العناصر النقدية 
ولفهم هذه الآثار الناجمة عن الصدمات النفطية من وجهة النظر الاقتصاد الكلي . عار النفطأس

إذ ترتفع أسعار المشتقات النفطية المرحلة الأولى، . والسياسة المالية يمكننا تقسيمها إلى مرحلتين
الأسعار فبإفتراض أن بقية الأسعار تبقى ثابتة ستقود هذه الصدمة التضخمية الخارجية إلى دفع 

المحلية إلى الارتفاع، مما يعني إنخفاض الأرصدة الحقيقية وارتفاع معدلات الفائدة بالإضافة إلى 
من  %2إذا تألفت أسعار النفط . تراجع الطلب الكلي الأمر الذي ينعكس بأثره على تراجع الانتاج

لطلب على النفقات المحلية مثلا وبإفتراض أن أسعار النفط تضاعفت في ظل ضعف مرونة ا
في  Solowلقد لاحظ . %2الطاقة، من هنا يمكننا توقع تراجع في الطلب على السلع بحوالي 

                                                            
  .20 مرجع سابق ذكره، ص  1
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 M2 1975ونهاية سنة  1973في الفترة الممتدة بين " 1973تحليله للصدمة النفطية الأولى سنة 
في تلك  %7إلى  6، إذا كان الناتج المحلي الاجمالي ينمو بمعدل %4إلى  3الحقيقي تراجع بنسبة 

ولقد إستنتج لاحقا أن التراجع في "  %10الفترة فسيقابلها تراجع في العرض الحقيقي للنقود بـ 
عرض النقود أدى إلى آثار إنكماشية على الاقتصاد ومن ثم على إيرادات الموازنة العامة، كما 

توسعية أثبت أن هذا الأثر على الانتاج يمكن تصحيحه لاحقا من خلال انتهاج سياسة نقدية 
"relaxing monetary policy"1 .  

  

  الصدمات النفطية والسياسة النقدية  - 1
يمكن ملاحطة الآثار الإنكماشية للمرحلة الأولى في مقدمة المطلب من خلال التوافق بين 

ففي حين عمدة دول منظمة الأوبك سنة . نمو أسعار النفط والزيادة في مستويات ضريبة الاستهلاك
ض الإنتاج كان بإمكان الموردين مواجهة هذه الزيادة في أسعار النفط الدولية عبر إلى تخفي 1970

وبالتالي عدم تعرض أسعار النفط للتغير . التخفيض في الضرائب على المشتقات النفطية المحلية
سيتم امتصاص أثر الصدمة النفطية في شكل عجز ومن ثم ) الأفراد، المصانع(مستهلك بالنسبة لل
فإن ارتفاع ) الأفراد، المصانع(المستهلك  موازاتا مع ذلك من وجهة نظر .نية العامةفي الميزا

أسعار النفط سيتناسب مع زيادة في الضرائب الحكومية على المشتقات النفطية، إذ يعتقد المستهلك 
أن الحكومة ستتحمل جزء من تكلفة استهلاك النفط المحلية عن طريق تخفيض معدلات الفائدة 

هيل عملية الحصول على قروض للأفراد والمصانع من أجل مواجهة أسعار النفط بهدف تس
لكن السؤال الذي يطرح في هذه الحالة . المرتفعة، هذه القروض ستتحول إلى دين حكومي لاحقا

حالة إنكماش؟ وهل يمكننا تخفيض معدلات الفوائد  ستقود إلىأليس أن الزيادة في الضرائب : هو
  ر؟ لمواجهة هذه الآثا

                                                            
1  M1 : ودائع أخرى تحت الطلب+ ودائع تحت الطلب + الشيكات السياحية + العملة الموجودة بحوزة الأفراد.  

M2 : جارية وشيكات(ات تحت الطلب الحساب+ مجموع العملة النقدية الموجودة بحوزة البنك المركزي جزئيا.(  
M3 :M2 + أسهم صناديق الاستثمار في السوق النقدية+ ودائع السوق المالية + ودائع الادخار + ودائع قصيرة الأجل.  
M4 :M3 + اتفاقيات أعادة الشراء+ ودائع الأوروبوند ) + أرصدة صناديق الاستثمار في سوق النقد+طويلة الأجل(جميع الودائع.  
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ر تبدأ عندما تقاوم العناص" حالة زيادة الأسعار"أما المرحلة الثانية من تقلب أسعار النفط 
التراجع في الدخل  "domestic actorsالمستهلك، العمال، المنتجين والمستوردين  " المحلية

دة بزيات العناصر المحلية بمعنى إذا حصل وأن طالب فيه المرحلة الأولى،ت الحقيقي الذي تسبب
. wage-price spiralالتعويض عن أسعار النفط المرتفعة فإننا بصدد مواجهة تطور حالة تسمى 

ومن ثم فإن المرحلة الثانية هي المرحلة التي سنلاحظ فيها إستثناء أسعار النفط من الفجوة 
   .1التضخمة

التي  Taylorذه الحالة من خلال قاعدة ة النقدية أن تلعب دورا مهما في هللسياسيمكن 
فجوة الناتج . "والمعدل المتوقع للتضخم  yتنص على أن معدلات الفائدة ترتفع عند فجوة الناتج 

  .2"هي الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي المتوقع والناتح المحلي الحالي

  
 إن زيادة أسعار النفط يمكنه أن يؤدي إلى إستجابة معدلات الفائدة عبر المتغيرين في

حيث أن الأثر الصافي في المرحلة الأول يتمثل في حالة إنكماش كما هو الحال عند . المعادلة أعلاه
 زيادة الضرائب، إذ تؤدي إلى تخفيض الناتج وتشجيع السلطات النقدية على تخفيض معدلات الفائدة

عبر الأجور وزيادة أما أثر المرحلة الثانية فستعكس على زيادة مستوى التضخم المتوقع . لاحقا
  . لاحقا إذ ستشجع السلطات النقدية على زيادة معدلات الفائدة wage-price spiralحالة 

من  1996سنة  Hookerو Darrat, Gilleyأثبت كل من " العامل الأول"الإدعاء الأول 
عندما يتم  تزولعندما وجدوا أن تأثير أسعار النفط في الولايات المتحدة يمكنها أن  VARsخلال 

له درجة  1957وجد أن عنصرا من بيانات سنة  Hooker. لتحكم في معدلات الفائدة لهذا الغرضا
تأثير كبيرة من أهمية إذ من دونه ستصبح أسعار النفط عموما غير ذي أهمية حتى خلال أزمة 

 annual asإن الطريقة الوحيدة ليصبح متغير أسعار النفط ذي أهمية يتم عبر إستخدام . 1973
                                                            

  .ها ارتفعت في المرحلة الأولى أما المرحلة الثانية فتتحول هذه الزيادة إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات والدخللأن  1
2  

The GDP gap or the output gap is the difference between potential GDP and actual GDP or actual output. 
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opposed to quarterly data ومن ثم ستظهر . مع تضمين معدل الفائدة والتضخم في المعادلة
  . 1أهمية معدلات الفائدة التي من خلالها تؤثر أسعار النفط على الإنتاج

المرحلة اƕولى تعبر عن حالة إنكماū في الاقتصاد� إذ ستŌدي زيادة  :النتيجة اƕساسية للنموذج
أما . ŝ وتشجيŴ السلطات النقدية على خفů معدلات الفائدة لاحقاالŰرائب إلى تخفيů النات

إذ  wage-price spiralالمرحلة الثانية فستŌدي إلى زيادة معدلات التŰخم واƕجور عبر حالة 
  . ستشجŴ السلطات النقدية إلى رفŴ معدلات الفائدة لاحقا

  

  ر النفطƋƕمية أسعار الفائدة في ميكانزم تŋثير أسعا Watsonتحليل  - 2
تحليلا مفصلا لأهمية معدلات  1997سنة  Bernake Gertler and Watsonلقد قدم 

الفائدة في ميكانزم تأثير أسعار النفط على الاقتصاد الكلي والسياسة المالية، حيث إستخدم في ذلك 
للكشف على السياسات الاقتصادية المحددة لكيفية إستجابة الاقتصاد للصدمات  VARنموذج 

للتنبؤ بأثار بعض عناصر السياسة النقدية ستصطدم بإنتقادات  VARإن تطبيق نموذج . يةالنفط
Lucas  التي تنص على أن مكونات الاقتصاد تتحدد بصفة جزئية من خلال توقعات المتغيرات في

 تلذلك فإنه إذا تغير. VARالاقتصاد الكلي بما في ذلك معدلات الفائدة وبقية عناصر نموذج 
ت العناصر المحلية على دراية تامة بطريقة إستجابة السياسة النقدية نقدية أو أصبحالسياسة ال

، فإن النتائج المتوقعة من تغير السياسة النقدية لا يمكن أن تظهر في نموذج لتقلبات أسعار النفط
VAR2 .  

ومع ذلك تم التغلب على هذه العقبة عبر إستحداث ثلاث أنواع مختلفة من المحاكات 
بالتغير تبعا لمستويات  federal fundsالأول، سمحوا للكتلة النقدية : بة لتقلبات أسعار النفطكإستجا

ثانيا، عمدوا إلى تثبيت الكتلة النقدية عند المستوى الأولي قبل حدوث التقلبات في . أسعار النفط
                                                            

 World Economic Outlook ،’understanding the link between oil process and the، تقرير صندوق النقد الدولي   1
world economy’ ،2007. 

2  
Victor auto regressive model. 
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توقعة حيث أما الثالث، فسمي بالسياسة الم. Lucasفي هذه الحالة تظهر إنتقادات "أسعار النفط 
أبطلوا إستجابة السياسة النقدية من خلال تثبيت الكتلة النقدية عند المستوى الأولي وتعدل معدلات 

في الحالتين الثالثة . بصفة متناسقة مع الكتلة النقدية المتوفرة" وتوقعات السوق"الفائدة في السوق 
لحالة الثالثة كانت إستجابة السياسة والثانية كلا من الأسعار والإنتاج مرتفع كما هو متوقع لكن في ا

  . أشهر الأولى 8النقدية غير كافية لإزالة أثر تقلبات أسعار النفط على الإنتاج خاصة بعد 
إن النتيجة الأساسية هي أن جزأ من الآثار الحقيقية لتقلبات أسعار النفط سببها إستجابة 

كما تم في نفس السياق . كية على تفسيرهاوكلاسييالسياسة النقدية التي قد تعجز مبادى المدرسة الن
أثر تغير نفس السياسة  المقارنة بين آثار تقلبات أسعار النفط على السياسة النقدية الملازمة مع

حيث وجدوا أن الأثر على الإنتاج تقريبا نفسه، ومع أن الأثر . فتراض أسعار نفط ثابتةالنقدية بإ
فع أولا ثم تعود للإنخفاض تحت تأثير أسعار النفط على الأسعار مختلف بمعنى أن الأسعار ترت

والإستنتاج النهائي هو أن التأثير الاساسي لتقلبات أسعار النفط . بصفة مستقلة على السياسة النقدية
على الاقتصاد الحقيقي يرجع إلى مدى إستجابة البنك المركزي للفجوة التضخمية التي سببتها تقلبات 

  .أسعار النفط
ƕساسية لنموذجالنتيجة ا Watson:  ساسي لتقلبات أسعار النفط على الاقتصادƕثير اŋالحقيقيالت 

من . يرجŴ إلى مدƎ إستجابة البنƁ المركزي للفجوة التŰخمية التي تسببها تقلبات أسعار النفط
والذي يعتبر أن مكونات الاقتصاد تتحدد  Lucasإنتقادا من  Watsonناحية أخرƎ واجهة دراسة 

خƚل توقعات المتźيرات في الاقتصاد الكلي� إذ تصبŠ العناصر المحلية على دراية تامة  جزئيا من
بطريقة إستجابة السياسة النقدية لتقلبات أسعار النفط وبالتالي ستختلف النتائŝ النŲرية على 

  .نŲيرتها العملية
  النتائŝ التحليلية - 3

كليهما يظهر أن للسياسة النقدية دورا كتنيجة للتحليلين المختلفين للسياسة النقدية نجد أن 
محوريا في تحديد آثار تقلبات أسعار النفط، إذ أن تفاعلهما يمكن تقسيمه حسبما جاء في الدراسة 
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 عبر إستخدام نموذج صندوق النقد الدولي 2001سنة  Hunt, Isard and Laxtonالتي قام بها 
"MULTIMOD "تمادا على إنحراف الناتج الحقيقي إلى الذي يتشكل من تفاعل السياسة النقدية إع

. الناتج التقديري بالإضافة إلى إنحراف الفجوة التضخمية التقديرية إلى الفجوة التضخمية المستهدفة
المستوى العام  CPI1تأثير مباشر على  علىسيؤدي  %50ومن هنا فإن إرتفاع أسعار النفط 

 CPI: مية سيتم عبر طريقتين في النموذجومن ثم فإن أثر الفجوة التضخ. %1.3للأسعار بنسبة 
ستظهر مباشرة في معادلة التضخم إنطلاقا من قيام العمال بالمطالبة برفع الأجور كإستجابة طبيعية 
لإرتفاع المستوى العام للأسعار الأمر الذي سيقود إلى زيادة التكاليف وبالتالي مزيدا من الأعباء 

إلى توقعات مرتفعة للمستوى العام للأسعار المستقبلية في  على السياسة المالية للدولة، بالإضافة
  . معادلة التضخم

يمكن القول أن الأثار المتوقعة للفجوة التضخمية ستختلف من دولة إلى أخرى حسب 
مكونات الاقتصاد، فمثلا في الدول النامية كالجزائر سيرتفع المستوى العام للأسعار كنتيجة لتقلبات 

ت عن مستوى مرتفع، وبالتزامن مع ذلك ستتوسع الفجوة التضخمية تدريجيا أسعار النفط ثم يثب
أخيرا يمكننا القول أن الدراسات السابقة تفترض جميعها الأثر . لتثبت عند معدل تضخم مرتفع

التضخمي الهام لتقلبات أسعار النفط بالإضافة إلى دور السياسة النقدية المحدد لأثر هذه التقلبات 
  . لسياسات الماليةعلى الناتج وا

  

Śثير تقلبات أسعار النفط على السياسات المالية : المطلب الثالŋت Ŵتراج  
  

التأثير  على ةقدرت الفقد تبدوا وكأنها النفط أسعاركيف أن المطلب السابق في  لقد رأينا
على  2010 - 2008خلال  أسعار النفط المرتفعة وأن، 1980على مستوى الاقتصاد الكلي منذ 

 السياسة النقدية ي لعبتهذال دورساعد ال كيفإذا . العالمي النمو على ضار لم يكن له تأثير بدوما ي
   ؟على الاقتصاد تأثير أسعار النفط نخفاضفي تفسير ا

                                                            
1   

Consumer price index 
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  السياسة النقدية والتŰخم  - 1
. هذه المرة مختلفا قد يكون السياسة النقديةدور ن أ هو ةواضحت الحتمالالااواحدا من 

 1981سنة منذ الصدمة البترولية  التضخم تغذيةعن  تتوقف النفط أسعار أن يرى 2002 هوكر
. الأسعار تحررأخيرا وباللإضافة إلى تراجع حساسية النمو الاقتصادي بالنسبة لأسعار النفط 

الفعالة ربما تكون قد كبحت أي فرصة لزيادة الأجور  النقدية السياسة أن التفسيرات أحد يكون قد
السياسة النقدية إلى  تشديد الحاجة إلى وتجنب  "price spiral in the bud1"طريقالإسمية عن 

 أسعاراحتوائها لتقلبات في قدرة  أقل أصبحت النقدية السياسة أن هوكريرى  ذلك ومع. 2وقت لاحق
التضخم، معدلات ، إذ يفترض أن هناك علاقة سببية بين السياسة النقدية وط مما كانت عليهالنف

ليضعف لاحقا  سياسة نقدية صارمة لإحتواء أثر تغذية تقلبات أسعار النفط للتضخم قد يعودفاتباع 
  . يةالتضخمالفجوات قدرة السياسة النقدية على إحتواء 

تراجع أثر أسعار النفط على الناتج يبدو أنه  تفسيرفي لسياسة النقدية ل المكونإن الجانب 
الفجوة التضخمية، مما يلغي الحاجة إلى تشديد نجح في تخفيض قدرة أسعار النفط في تغذية 

الانخفاض  ببساطة واتقبل الشركاتو العمال أن يعنيفي المرحلة الثانية  تراجعإن ال .السياسة النقدية
فلا توجد لذا  تايلور مبادء من حيث. البترولية لمنتجاتا أسعار ارتفاع عن الناجم الحقيقي الدخل في

التأثير فإن  في الواقعلكن . ليست بحاجة إلى الارتفاع أسعار الفائدةتالي تغذية للفجوة التضخمية وبال
خلال أسعار النفط تقلبات  نإذ أهذه الحالة،  يف امهيمن كونقد ي رتفاع أسعار النفطلا الانكماشي

  .فائدةال معدلات له تعرضت الذي الحاد التخفيض في ساهم قد 2010و 2004 بين الممتدةالفترة 
  
  
  

                                                            
  .بها أن التغير في المستوى العام للأسعار سوف لن يكون له أثر حقيقي إذا تجاوز الزيادة في الأجور في المرحلة الثانيةيقصد   1
2  

Paul segal, Oxford Institute for Energy Studies, department of Economics, ‘Why do oil price shock no 
longer shock’, October 2007. 
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  النفط والفجوات التŰخمية أسعار -2
 بالفجوة المرتفعة النفط أسعار تمر تعد لم لماذا: الذي يجب أن يطرح هو الرئيسي السؤال

لكن يمكن أن نشير إلى بعض والتدقيق  يتطلب مزيدا من البحث الامر هذا أن الحقيقة التضخمية؟
أضعف اليوم اوضية للعمال التفقوة على الارجح أن ال .التي اعتمدها بعض الاقتصاديين الفرضيات

حركة خلال الصدمة النفطية الاولى والذي يرجع إلى ضعف النقابات العمالية ومما كانت عليه 
تراجع قدرة العمال على المطالبة بتعويض الخسارة بمعنى  .في آن واحد رؤوس الأموال الدولية

لمحلية وبالتالي للمنتجين في الأجر الحقيقي في ظل العولمة وزيادة منافسة المستوردين للسلع ا
عند هوامش منخفضة بدلا لحفاظ على حصتها في السوق االشركات حيث تفضل معظم  .المحليين

من آسيا المتأتية منخفضة الثمن منها تلك الواردات خاصة من فقدان مبيعاتها لصالح المستوردين، 
عاب الخسائر بدلا من استيفي أسوأ الحالات ب الشركات، لذلك تقوم والصين على وجه الخصوص

أي فرصة لزيادة الأجر  أنعلى دراية تامة بالاقتصاد  فيفإن هذه العوامل  وهكذا .رفع الأسعار
، وبالتالي لا 1معدل الفائدةردة فعل وفقا لسوف تلغى   wage price spiralالإسمي لعنصر العمل

    .الأسعار تستجيب للتقلبات سوق النفط تجعل الأجور أو
لكن ينبغي أن نلاحظ ذات أهمية كبيرة، السياسة النقدية سيرات المرتكزة على تعتبر التف

 تين خلالصدمال إلى مستوىقد وصلت التكاليف المباشرة لارتفاع أسعار النفط الحالية  أيضا أن
بالنسبة لدول العالم،  يمكن تمثيل الانفاق على النفط كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. السبعينات

  . 7والولايات المتحدة في الشكل رقم النعاون والتنمية منظمة 
  
  
  
  

                                                            
1  Why do oil price shock no longer shock  2007مرجع سابق ذكره، أكتوبر.  
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  2005-1970 النفقات على النفط كنسبة من الناتŝ المحلي اƗجمالي: 7 الشكل رقم

 
 Author’s calculation using BP (2007) and World Development Indicators Online; average price :المصدر

over 2007 is assumed to be $80.  

سيظهر  ،خلال السبعينات مستوى في ذروة الصدمة معنقارنه و 2001لنأخذ متوسط سنة 
سنة  %3.6و 1974 سنة %3.2ت كان الناتج المحلي الإجماليمن النفط لنا أن نسبة الانفاق على 

وإذا افترضنا ، %2.3فقط وصل إلى  2006إلى سنة  2001أما ارتفاع المتوسط من سنة  .1979
دولار للبرميل سيقابل هذا السعر زيادة في مستوى  80 سيكون 2007ط سعر النفط لعام أن متوس

إذا لكن  .، لذا من الممكن جدا أن نلاحظ أثر ذلك الانفاق على الناتج%3.3الانفاق تقدر بـ 
الظروف الراهنة للاقتصاد العالمي جنبا إلى جنب مع  1980فترة ة لما بعد التجريبيالنتائج وضعت 
مازات بعيدة عن إحداث فجوة تضخمية هائلة بل قد تجعل أسعار النفط النفط تظهر أن وسوق 

   .الأمر يبدو غير مرجح
ستتكون شكوك بشأن استمرار النمو  2007اعتبارا من أكتوبر لقد خلصت الدراسة إلى أنه 

عة أسعار في حال ما إذا تراجالسريع الذي شهدته الأسعار قبل خمس سنوات، وتتنبؤ الدراسة بأنه 
النفط عن الإرتفاع سيكون ذلك على الأرجح نتيجة عوامل داخل سوق الإئتمان أو من جراء أزمات 

  .إقتصادية دولية

 
 

  العالم

  منŲمة التعاون والتنمية

 الولايات المتحدة اƕمريكية
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 صدمات العرů وصدمات الطلب في أسواž النفط  - 3

ات المتداولة والتي لقية مصداقية واسعة بين الاقتصاديين هو ذلك الذي تفسيرواحدة من ال
التقلبات الحالية أن خلال السبعينات، إذ والصدمات النفطية الحالية أسعار النفط يميز بين تقلبات 

 .مدفوعة من جانب محددات العرضكانت الأخرى  في حين أن الطلبمدفوعة من جانب محددات 
حيث . 2007 لسنةفي تقريره السنوي  1صندوق النقد الدوليوقد تم الإشارة إلى هذا الرأي من قبل 

لصدمة أسعار النفط يحركها  تأثير على الاقتصاد العالميندوق النقد الدولي اليقارن تقرير ص
 العالمي الاقتصاديالنموذج باستخدام وذلك تأثير صدمة أسعار النفط يحركها الطلب والعرض 

’Global Economic Model-GEM’. بإلتزامها الموثوق يتم تحديد السياسة النقدية  في النموذج
إذ أن مرور أسعار النفط بالفجوة التضخمية سيؤدي  ،2فائدة الفجوات التضخميةباستهداف أسعار ال

إن صدمة  .بالسلطات النقدية إلى رفع معدلات الفائدة لاحقا بهدف إحتواء معدلات التضخم المتوقعة
الأسعار المدفوعة من جانب العرض يفترضها النموذج أنها ناجمة عن قيود في العرض والتي من 

لقد خلص النموذج إلى إنخفاض في و .إلى مستويات أعلىؤدي إلى ارتفاع الأسعار الممكن أن ت
  . %1.5كما أعقب ذلك ارتفاع التضخم العالمي بـ  %1.4الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 

الناتجة عن اختلالات أثر صدمة أسعار النفط في النموذج فتتعرض إلى  الثانيةأما المحاكات 
إذ يستنتج النموذج أن هذه الصدمة ستكون ناتجة عن زيادة في نمو الانتاجية . في جانب الطلب

في أسعار النفط خلال الفترة القصيرة  ا، والذي بدوره يولد ارتفاع حادللنفط المستوردةللدول 
الأمر الذي يعكس عدم مرونة العرض السعرية للنفط . وامكانية استمرارها حتى في المدى المتوسط

ماهو تأثير تقلبات أسعار النفط الناجمة عن : من هنا يمكننا طرح السؤال التالي. لقصيرفي المدى ا
تقرير مستقبل الاقتصاد اختلالات في محددات الطلب على الناتج المحلي الاجمالي؟ يستنتج  

                                                            
 World Economic Outlook ،’understanding the link between oil process and theتقریر صندوق النقد الدولي،   1

world economy’ ،2007.  
2 Reported in Elekdag (2007), in which the authers describe the model used for the IMF estimations. 

Specifically, “In order to hit a target of 2.5 percent in the US for core inflation”. 
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تطور حالة الناتج المحلي الاجمالي خلال تقلبات الأسعار الناجمة أن لصندوق النقد الدولي  العالمي
من اختلالات في الطلب في الفترة القصيرة ستكون مختلفة تماما عن تلك الناجمة عن اختلالات في 

  . العرض، لأن ارتفاع أسعار النفط في هذه الحالة سببه النمو القوي للاقتصاد

هذه الحالة تطرح تساؤل لأن تقلبات أسعار النفط التي يعتمد عليها النموذج ناجمة عن 
، فإن زيادة 1أما من وجهة نظر الأسواق الأخرى. وجهة نظر السوق النفطيةصدمة في الطلب من 

  . نمو الإنتاجية مصدره إنتعاش إقتصادي مرفوق بمعدلات نمو مرتفعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .خدمات، أسواق المواد الأولية، أسواق رؤوس الأموال وسوق العمالةيقصد بالأسواق الأخرى، أسواق السلع وال  1
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Śالثـال Śالمبح  
  إجراŇات الحكومة الجزائرية لاحتواň Ňثار تقلبات سوž النفط

  على السياسة المالية
  

وبإفتراض مرونة الذي تنتهجه الجزائر في سياستها المالية  حديثال الكينـزي النموذج ضمن  
الأسعار، تؤدي السياسات المالية التوسعية إلى إرتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب على النقود، 
الأمر الذي ينتج عليه توجه السلطات النقدية إلى تخفيض عرض النقود لاحقا بهدف إحتواء الآثار 

لسياسة المالية التوسعية إرتفاع معدلات الفائدة والتي ستؤدي بدورها إلى وسينتج عن ا. التضخمية
أما في حالة . مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي

السياسة المالية الإنكماشية فإن التخفيض في عجز الميزانية العامة سيؤدي إلى تراجع المستوى العام 
ر بسبب تخفيض الطلب على النقود مما سيؤدي بالسلطات النقدية بالاتجاه إلى تخفيض للأسعا

الحادة التي تشهدها لكن في ظل التقلبات . معدلات الفائدة لاحقا بهدف تحسين ظروف الإستثمار
أسعار النفط في السوق الدولية فضلا عن الإتجاه العام لدى الحكومة الوطنية في الإعتماد المباشر 

عائدات المحروقات في دفع الاقتصاد الوطني نتسائل عن ما إذا كانت السياسة المالية  على
والموازنة العامة في الجزائر ستتأثر بتقلبات أسعار النفط الذي يمثل متغيرا خارجيا؟ كما نتسائل عن 

ى مدى ما إذا كانت الحكومة قد إتخذت إجراءات وقائية لإحتواء هذه الآثار المحتملة بالإضافة إل
   .نجاحها في ذلك

  

  صناديž الثروة السيادية وتقلبات أسعار النفط: المطلب اƕول

قبل البحث في فلسفة صناديق الثروة السيادية وعلاقتها بأسواق النفط الدولية، ينبغي التنبيه 
. 2008إلى أننا سندرسها في إطار استقرار أسواق النفط الدولية والأزمة المالية العالمية لسنة 

دولار سنة  150بإعتبار أن هذه الأخيرة كانت سببا رئيسيا في وصول أسعار النفط إلى ما يقارب 
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. وأهمية الآثار التي سببتها الأزمة المالية على سياسات الاستثمار لصناديق الثروة السيادية 2008
تمتلك صندوقا بالإضافة إلى أن الجزائر من الدول المهمة المصدرة للنفط في منطقة شمال إفريقيا و

  ". صندوق ضبط الإيرادات"للثروة السيادية 

1-  žالسيادية الثروة صنادي  

 يمكن فإنه السيادية، الثروة لصناديق واضح تعريف تقديم الصعب من أنه من الرغم على
 ،)Wealth Fund Institute( السيادية الثروة صناديق معهد قدمها والتي منها واحدة على الاعتماد

 الأسهم مثل المالية الأصول جميع من تتكون السيادية الثروة صناديق: "كالتالي يعرفها حيث
 بالعملات لهايتمو يكون أن بشرط الأخرى المالية الأدوات من وغيرها والعقارات والسندات
 المؤسسات من مؤسسة أنها على السيادية الصناديق إلى النظر يمكن أوسع منظور من". الأجنبية
 الاحتياطيات كانت الأمر بداية في .للحكومات المملوكة الأجنبية صولالأ إدارة ورهاد العامة المالية

 قصيرة الاعتبارات تتطلبها بما النقدية والسلطات المركزية المصارف تديرها الاقتصاد في الأجنبية
 دور تلعب السيادية الثروة صناديق أصبحت ولاحقا ،الاقتصادي والاستقرار السيولة من الأجل

 صناديق لتتحول دورها امتد ثم المتوسط، الأجل في الكلي الاقتصاد مستوى على الاستقرار يقتحق
 الأصول من نوعين بين نميز أن يمكننا إذ. 1الأجل طويلة الاستثمار أهداف لتحقيق السيادية الثروة

  : الصناديق هذه

  الأساسية السلع تصدير عائدات :أولا •

  الرسمية الأجنبي النقد ياتاحتياط من المنقولة الأصول :ثانيا •

 حد إلى الوطني الإيرادات ضبط صندوق بينها ومن العربية السيادية الثروة صناديق تصنيف يمكن
  . النفط تصدير موارد من أساسي بشكل أموالها تتكون إذ الأولى، الفئة ضمن كبير

                                                            
1  

Behrendt, Sven. 2008. When Money Talks: Arab Sovereign Wealth Funds in the Global Public Policy 
Disclosure. Carnegie Papers no. 12, Carnegie Endowment for International Peace. 
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 المالية لأزمةوا النفط سوق استقرار عدم" 2008 لسنة والمالية النفطية الأزمتين تكشف وقد
 في الاستثمارات حجم على تنطوي ولىالأ. الصناديق بهذه يتعلق فيما أساسيتين نقطتين" العالمية
 تهدد أن يمكن كبيرة لخسائر السيادية الثروة صناديق تعرض الأزمة كشفت إذ ،المتقدمة البلدان
 السرية تلك صعوبة مرالأ يزيد ومما الطويل، بالمدى المتعلقة السيادية الصناديق أهداف تحقيق

 يجري بأنه يتعلق الثاني والأمر. أصولها بإدارة المتعلقة السيادية الثروة صناديق بسياسات المحيطة
 فمن ثم ومن ،1الدولية المالية السوق تنظم مستحدثة قواعد صياغة إعادة بشأن جدي تفكير حاليا

 المتقدمةـ ـ المضيفة البلدان من متزايدة لضغوطات السيادية الثروة صناديق تتعرض أن المحتمل
 في شفافية حالة وجود ضرورة إلى تشير المسائل هذه كل. الحمائية التدابير بعض تلوح قد التي

 .الاستثمارية استراتيجياتها من بعض في النظر إعادة إلى بالإضافة الصناديق هذه سياسات

   العربية السيادية الثرة صناديž حجم - 2

 حجمها بينها من العربية السيادية الثروة صناديق موجودات تحليل بعد مهمة عوامل عدة ظهرت
 طرف من المدارة الأصول إجمالي من %45 حوالي أن 8 رقم الشكل يظهر وكما. للدهشة المثيرة

  .2008 عام نهاية في العربية السيادية الثروة لصناديق مملوكة العالمي الاقتصاد في السيادية الصناديق

 حيث العربية السيادية الثروة لصناديق المملوكة للأصول قيما 6 الجدول عطيناي ذلك عن فضلا
 عام نهاية دولار تريليون 1.6 من يقرب وما 2008 سنة أمريكي دولار تريليون 1.3 حوالي بلغت

 في الأكبر السيادية الثروة صناديق لبعض موطن العربية الدول من العديد تعتبر ذلك إلى إضافة. 2007
 الثروة صناديق أكبر من يعتبر إذ المثال، سبيل على ADIA للاستثمار ظبي أبو جهاز مثل ،العالم

 مليار 875و أمريكي دولار مليار 500 بين يقدر بما الخارجية استثماراته تقدر حيث العالم في السيادية
  .6 الجدول نظرأ دولار

                                                            
1  
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  International financial services 2009، لندن العالمية، المالية الخدمات مركز: المصدر          

  2007 السيادية الثروة صناديƋƕ žم التقديري الحجم: 6 رقم جدول

 دولار مليار التقديري الحجم الإنشاء تاريť الصندوق اسم الدولة

 2000 47 (RRF) صندوق ضبط الإيرادات الجزائر

 1953 213 (KIA) هيئة الاستثمار الكويتية  الكويت

 صندوق الوطني للادخار ال عمان
(SGRF)

1980 13 

 2005 60 (QIA) هيئة الاستثمار القطرية  قطر

 2006 50 (LIA) هيئة الاستثمار الليبية ليبيا

 الوكالة النقدية للمملكة السعودية السعودية
(SAMA) 

1952 270 

 1976 500 – 875 (ADIA) هيئة الاستثمار لأبو ظبي ظبي أبو

ة للاستثمار الدوليالمؤسسة البترولي  
(IPIC) 

1984 12 

 10 2002 مؤسسة مبادلة

 2004 13 (DIC) رأسمال دبي الدولي دبي

 2006 82 (ICD) وكالة الاستثمار لدبي

 12 2003 مؤسسة استثمار

 1657 ‐ 1282   المجموع

  .2008 سنة إحصاءات http://www.amf.org.ae/acbs :الإلكتروني الرابط على متاح العربي، النقد صندوق: المصدر
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   العربية السيادية الثروة صناديž أصول عناصر -3

 الصعب من فإنه الاستثمارية الصناديق من النوع هذا بالأموال يحيط الذي للغموض نظرا
 الدولية المالية مجال في المحللين بعض حاقتر فقد ذلك ومع. الاستثمارية محافظهم عناصر تحديد

 عنها أبلغت التي للتقديرات إستناد 2008 سنة والنفطية المالية الأزمة بعد الأجنبي والإستثمار
 التقاعدية المعاشات صندوق ينشرها التي المعلومات عن فضلا جورنال، ستريت ووول يوروموني

 في وتوزيعها الأجنبية العملة من الأصول حجم بأن 2007 زيمبا وسيتسر النرويجية، الحكومة
  .7 للجدول وفقا العربية السيادية الثروة صناديق

 هي السيادية الثروة صناديق محافظ في الغالبة الأجنبية العملة 7 رقم الجدول يظهر كما
 إلى 2000 سنة منذ المتحدة الولايات في المستثمرة الفوائض يعكس الذي الأمر الأمريكي الدولار

 أن كما. 1الاستثمارات إجمالي من %47 حوالي الدولارية الأصول متوسط ويصل ،2008 يةغا
 الثروة صناديق تضع إذ مستمر تزايد في منها الآسيوية سيما لا الناشئة الأسواق في الاستثمارات

 كما. 2008 لسنة والنفطية المالية الأزمتين بعد آسيا في ممتلكاتها دةلزيا الخطط من العديد السيادية
 أسهم مثل الممتازة للأسهم أصولها من %60إلى  %25 مابين نسب السيادية الصناديق تخصص

  .المتقدمة الدول في الكبرى العقارية والشركات العامة الشركات في
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   صناديž أƋم لمحفŲة ةالمكون الرئيسية العمƚت تقديرات: 7 رقم جدول
 7200 السيادية العربية واستثماراتهاالثروة 

 الاستثمارات % العملات الصندوق

 ،%30 حكومية سندات ،%60 أسهم %50 الأمريكي الدولار (ADIA)أبو ظبي 
 الياباني الين الأسترليني، الجنيه اليورو، %10 مختلفة ،%10 خاصة سندات

36%

 %14 أخرى عملات

 ،%20 حكومية سندات ،%60 أسهم %40 الأمريكي الدولار (Mubadala) أبو ظبي 
 %50 اليورو %20 مختلفة

 %10 أخرى عملات

 ،%20 حكومية سندات ،%50 أسهم %35 الأمريكي الدولار (DIC) دبي 
 %50 الأسترليني الجنيه اليورو، %30 بنكية إيداعات

 %15 أخرى عملات

 ،%25 حكومية سندات ،%60 أسهم %40 الأمريكي الدولار (KIA) الكويت 
 الياباني الين الأسترليني، الجنيه يورو،ال %15 مختلفة

40% 

 %20 أخرى عملات

 ،%20 حكومية سندات ،%60 أسهم %40 الأمريكي الدولار (QIA) قطر 
 %40 اليورو %20 مختلفة

 %20 آسيوية وعملات الأسترليني الجنيه

 ،%30 حكومية سندات ،%20 أسهم %50 الأمريكي الدولار (SGRF) عمان 
 %50 أخرى عملات %50 مختلفة

 حكومية سندان ، %10 بنكية إيداعات %75 الأمريكي الدولار (SAMA) العربية السعودية 
 %25 أخرى عملات %25 أسهم ،65%

  2008 سنة إحصائيات cbshttp://www.amf.org.ae/a :الإلكتروني الرابط على متاح العربي، النقد صندوق: المصدر

 صناديقل دولارية البترو الاستثمارات تعقبت التي للمعلومات مختلفة درمصا على اعتمادا
  : الرئيسية استنتاجات ثلاثة إلى التوصل من المحللين بعض تمكن ،السيادية الثروة

 المصدرة الدول من دولار البترو للأموال الرئيسية الوجهة تشكل تزال لا المتحدة الولايات •
 .للنفط
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 عمليات في وشاركوا الاستثمارية محافظهم مؤخرا الخليجي التعاون مجلس دول ةنوع •
 الودائع أهمية تراجع مقابل العامة، للشركات الممتازة الأسهم وشراء والاستحواذ الاندماج

 الخاصة الأسهم في الاستثمار إلى 2005 سنة منذ تتجه بدأت إذ الدولية، المصرفية
  .العالية الربحية ذات المنتجات من وغيرها توالعقارا

 منها خاصة الناشئة الأسواق في الاستثمارات من متزايدة اتجاه وجود إلى تشير البيانات •
 أجل من الناشئة الاقتصاديات في الكلية المؤشرات تحسين افتراض يدعمه حيث الآسيوية،

  .أرباحا تحقق توقع

   العربية السيادية ثروةال صناديž على المالية اƕزمة ňثار - 4

 واستراتيجيات سياسات على 2008 لسنة النفطية والأزمة المالية للأزمة آثار عدة هناك
  :التالية النقاط في إيجازها يمكن إذ العربية السيادية الثروة صناديق

   القصير المدƎ في المتوقعة الخسائر 4-1

 السيادية الصناديق خسائر لحجم دقيق تقييم إجراء إمكانية المستبعد من 2011 سنة غاية إلى
 في الدولية المالية الخدمات مركز مثلا المصادر فبعض ـ2008 النفط وسوق ـالمالية تينالأزم في

 العقاري الرهن أزمة أعقاب في دولار مليار 60 بـ تقدر لخسائر مبدئية نتيجة إلى توصل لندن
 المتلقية البنوك أهم بوصفها والبريطانية السويسرية البنوك فإن أخرى ناحية من. أميركا في فقط

 السيادية الثروة صناديق تعرض إمكانية افترضت العربية، السيادية الثروة ناديقص لاستثمارات
 القليل فإن ذلك ومع. والنفطية المالية الأزمة بسبب أصولها في كبير سوقي اضطراب إلى العربية

 غموض من الصناديق من النوع بهذا المرتبطة السائدة الثقافة بسبب خسائرها عن كشفه تم ما
 تسربت معلومات عن الضوء تسليط تم فقد ذلك ومع. الاستثمارية وسياساتها نشاطها بشأن وإبهام
 أن: أهمها السيادية الثروة صناديق بمحفظة مرتبطة عالية مخاطر ذات الاستثمارات من عدد بشأن
 2و غروب سيتي في دولار مليارات 3 حوالي مرتاستث KIA العربية للاستثمارات العامة الهيئة
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 أن أفيد نفسها الفترة وخلال ،2008 عام ومطلع 2007 نهاية لينش ميريل بنك في دولار مليار
ADIA تتمتع التي الكبيرة للموارد ونظرا ذلك ومع. 1غروب سيتي أسهم من %5 على استحوذت 

 للإدارة قابلة الخسائر تكون أن ينبغي هاتاستثمارا محفظة وتنوع )نفطية( العربية الصادرات بها
  .المالية الأزمة على منفصل بشكل

  القصير المدƎ في السيادية الثروة صناديž فعل ردة 4-2

 نحو الاتجاه السيادية الثروة صناديق بدأت والنفطيةـ المالية ـ الأزمة لهذه فوري فعل كرد
 العامة الهيئة استثمرت المثال سبيل على. ةالمحلي الاقتصاد ودعم السيولة ضť على التركيز زيادة

 منها محاولة في المحلية الأسهم سوق في أمريكي دولار مليار حوالي KIA لكويت للاستثمار
 قرارها عن القطرية الاستثمار هيئة أعلنت نفسه السياق وفي. للأسهم السوقية الأسعار تراجع لوقف
 معهد حسب المالية السوق في أسهمها أسعار ملدع المحلية البنوك أسهممن  %20إلى  %10 شراء

 أن العربية السيادية الثروة صناديق على Woertz 2008 اقترح وأخيرا. 2008 الدولي التمويل
 التوقع يمكن هنا من .الودائع لدعم والإقليمية المحلية التجارية البنوك في اأموالهم من جزء تضع

 في المستثمرة أصولها من اجزء السيادية لثرةا صناديق سياسات تحول أن المتوسط الأجل في
  . العربية الاقتصاديات إلى الخارج

 الثروة صناديق تعيد أن المستبعد من أنه يبدو المالية الأزمة من الرغم وعلى ذلك ومع
  : أسباب لثلاثة الأمريكية السوق تجاه سياساتها في النظر العربية السيادية

  .آمن كملاذ الرئيسية واقالأس إلى ينظر الأزمات أوقات في •

 المخاطر وزيعت للمستثمرين الممكن من يجعل المتحدة الولايات سوق وتنوع تطور •
  .الدولار عن التخلي إلى الحاجة دون

                                                            
1 
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 عمليات قيام فإن لذا بالدولار، مرتبطة عملاتها الخليجي التعاون مجلس دول غالبية •
 .تهاعملا على سلبيا تأثيرا تؤثر سوف الدولار  لبيع كبيرة

   اƕجل طويلة اƓثار 4-3

 المالية الأسواق في هيكلي كعنصر السيادية الثروات لصناديق المتزايدة الأهمية تقودنا
 بين المتنقلة الأموال رؤوس توزيع إعادة أولها: الدولية المالية في تغير وثحد توقع إلى الدولية
 الخاص القطاع بين الدخل توزيع إعادة ياوثان. للنفط المصدرة والبلدان الناشئةو المتقدمة البلدان

 المحللين لدى جدي اعتقاد نمو إلى التنبؤات هذه أدت ولقد. للصناديق الأم دول في العام القطاعو
 إلى تؤدي أن الممكن من والتي التقليدية بالطرق للإدارة قابلة غير حقيقية مخاطر وجود عن

 الصناديق بشأن الدول خطط في شككوا لعديدا أن كما الدولي، المالي النظام استقرار زعزعة
 التدابير وراء المخاوف هذه كانت ثم ومن اقتصادية، أسبابا عن خارجة أسبابها أن باعتبار السيادية

  .1الأوروبي الاتحاد في الدول وبعض المتحدة الولايات في 2008 سنة منذ تنفيذها تم التي

 هذه من المترتبة الآثار في نبحث أن اسبالمن من يبدو أعلاه المذكورة العناصر ضوء على
 في أثرين حصر يمكن الصدد هذا وفي .العربية السيادية الثروة صناديق سياسات في التغييرات

  :كالتالي والطويل المتوسط الأجل

  :العربية السيادية الثروة صناديž إدارة معايير تعزيز إلى الحاجة   •

 الدول اقتصاديات في السيادية الثروة صناديق استثمارات بخصوص سابقا ذكرنا كما
 لصناديق يصبح. الإستراتيجية الاستثمارات هذه من المقبلة للأجيال موارد توفير بهدف المتقدمة

 المنطقي من سيصبح لذلك الحرة، الدولية المالية الأسواق في عميقة مصلحة العربية السيادية الثروة
                                                            

1 
 Truman, E. 2007. Sovereign Wealth Funds: The Need for Greater Transparency and Accountability. 
Peterson Institute for International Economics, Policy Brief 07-6. 
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 بهدف المتقدمة البلدان بعض اتخذتها التي الحمائية تالإجراءا تخفيف على العمل العربية للصناديق
  .الصناديق هذه إدارة تحكم مشتركة معايير إلى الوصول

 تنفيذ السيادية الثروة وصناديق العربية الحكومات مصلحة من سيكون أنه الطبيعي من
 مجبرنا في الشروع فإن أخرى ناحية من. الصناديق إدارة معايير تعزز أن شأنها من تدابير

 والمشاركة المتقدمة الدول بعض مخاوف تقليصب العربية للصناديق سيسمح الإدارة لتعزيز مشترك
 شفافية زيادة الممكن من تجعل الإصلاحات هذه فإن ثم ومن. جديد دولي مالي هيكل صياغة في

   .لسيادي لدورها نظرا فيه مرغوب أمر وهو ومواطنيها الحكومات تجاه الأموال هذه عمل

 شركائها مع بتعاون الحكومات من عدد الأخيرة الآونة في بدأت فقد التوجه لهذا ةونتيج
 السيادية الثروة صناديق لاستثمارات تنظيمي إطار لوضع الدولية المطالب تلبية أجل من الدوليين

 طرف من السيادية الصناديق من دولية هيئة إنشاء تم ذلك على وعلاوة. 20081 مارس منذ
  .2008 أبريل في لدوليا النقد صندوق

  : السيادية الثروة صناديž محفŲة تنويŴ إلى الحاجة •

 الخارج في أصولا للنفط المصدرة للدول السيادية الثروة صناديق من %80 نحو تستثمر
 الدول تعتبر حيث. 2008 سنة المتحدة الولايات إلى الاستثمارات هذه من %50 حوالي وتوجه

 والقروض الاستهلاك زيادة عن جزئيا مسؤولة الآسيوية لبلدانا بعض جانب إلى للنفط المصدرة
 تكون أن ينبغي وبالتالي العقاري، الرهن أزمة إلى لاحقا أدت التي المتحدة الولايات في العقارية

  :2من كل في استثماراتها لتوسيع العربية السيادية الثروة لصناديق سببا الأزمة هذه

                                                            
1 

When Money Talks: Arab Sovereign Wealth Funds in the Global Public Policy Disclosure, Ibid. 
2  

Sovereign Wealth Funds: The Need for Greater Transparency and Accountability, Ibid. 
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 المخاوف تخفيف ثم ومن للمخاطر تعرضهم من تقلل أن شأنها من لأنه ،الحقيقي الاقتصاد •
  .المتقدمة البلدان في استثماراتها بشأن عنها أعرب التي

 الاستثمار زيادة أجل من اللاتينية وأمريكا وآسيا أفريقيا في سيما لا ،النامية المناطق •
 بلدان ينب الاقتصادية العلاقات يعزز أن يمكن الذي الأمر الجنوب، بلدان بين والتعاون
 التمويل مجال في المطروحة القضايا تجاه موحد موقف تشكيل على يساعدو الجنوب
  .الدولي

 بشكل العربية السيادية الثروة صناديق استغلتها ما إذا 2008 لسنة والنفطية المالية الأزمة نإ
 هيكل في النظر وإعادة أصولها إدارة على قدرتها لتحسين جوهرية فرصة تكون سوف ،صحيح
  .اجغرافي استثماراتها وتوزيع

  

  صندوŰ žبط اƗيرادات والسياسة المالية الوطنية : الثانيالمطلب 
  

من المفترض أن يعقد الإعتماد الشديد على إيرادات النفط ذات الصفة المتقلبة عاجلا أو آجلا 
لمنتجة للنفط السياسة المالية في الجزائر، ولمعالجة هذه المشكلات قامت الكثير من البلدان اعلى 

من بينها الجزائر بإنشاء صناديق ثروة سيادية بهدف تحقيق التوازنات الاقتصادية حيث سمي في 
  : لكن الهدف واحدالتسميات وقد تختلف  "1صندوق ضبط الإيرادات"الجزائر 

السلبية عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية من آثارها  الناشئةالإختلالات معالجة  .1
 .2008_كالأزمة المالية الدولية لاقتصاديات الوطنيةعلى ا

 .بع إدخاريجيال المقبلة وبالتالي فهي ذات طاإدخار جزء من إيرادات النفط للأ .2

 .معالجة نقص الإيرادات العامة وعجز الميزانية .3

  
  

                                                            
1
 Fonds de regulation des recettes 
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  اƗطار النŲري لصندوŰ žبط اƗيرادات - 1

ينة العمومية في الجزائر وقد ينتمي صندوق ضبط الإيرادات إلى الحسابات الخاصة للخز
المؤرŤ  02-2000: قانون رقم. 2000الميزانية التكميلية لسنة  قانونمن  10أنشأ بموجب المادة 

  : والتي ينص على التالي 2000جوان لسنة  27في 
بعنوان صندوق ضبط الموارد ويقيد  302-103يفتح في كتابات الخزينة حساب خاص رقم 

الناتجة عن مستوى أسعار  جباية المحروقاتفوائض : الإيراداتفي هذا الحساب من جانب 
أما . 1دولار كما يضمن كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق 37المحروقات أعلى من 

من جانب النفقات فتشمل كل من ضبط نفقات وتوازن الميزانية المحددة عن طريق قانون المالية 
ويعطي القانون لوزير المالية الحق في . ، تخفيض الدين العام2ميةالسنوي والحد من المديونية العمو

علاه نستطيع استنتاج من خلال النظر لنص المادة أ. ليةالتصرف بهذا الحساب ضمن قانون الما
  : 3بعض الملاحظات المهمة حول هذا الصندوق

 .ةنتمي إلى الحسابات الخاصة للخزينة العمومييإن صندوق ضبط الموارد هو صندوق  •

وظائف الصندوق حددت أساسا بهدف إمتصاص الفائض من إيرادات الجباية البترولية التي  •
دولار للبرميل، وتسوية وسد العجز في الميزانية العامة للدولة والذي قد ينتج  37تفوق 

أخيرا تسديد المديونية العمومية للدولة بغية الحد منها  .عنها أثار تضر بالاقتصاد الوطني
 .وتخفيضها

  : منذ إنشاء الصندوق صدرت عدة مراسيم وتعليمات حددت عناصره وكيفية تسييره كمثل

                                                            
  ...بالثروات الطبيعية كالذهب، الفوسفات، الحديدالإيرادات المتعلقة   1
   .2000 لسنة التكميلي المالية قانون والمتضمنة 2000 جوان 29 بتاريť 37 عدد الرسمية الجريدة  2
بوفليح نبيل، صندوق ضبط الموارد في الجزائر أداة لضبط وتعديل الميزانية العامة في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،   3

  . 5العدد الأول، بدون سنة نشر، ص 
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والذي يحدد كيفية سير  2002-06- 06: الصادر بتاريť 02/67مرسوم تنفيذي رقم  •
 103-302حساب التخصيص الخاص رقم 

لوزير المالية والذي يحدد الإيرادات  2002- 06-16الصادر بتاريť  122قرار رقم  •
 103-302قات المحسومة من حساب التخصيص الخاص رقم والنف

من طرف المدير العام للخزينة والذي  2002-06- 18الصادرة بتاريť  15تعليمة رقم  •
 .وكيفية تسيير الصندوق 67- 02يحدد شروط تطبيق المحاسبي للمرسوم التنفيذي رقم 

وذلك من خلال قانون المالية ولقد تم تعديل بعض القواعد والأسس التي أنشأ من خلالها الصندوق 
 2003ديسمبر  28المؤرŤ في  22- 23من قانون  66، حيث تضمن نص المادة رقم 2004لسنة 

المؤرŤ  02- 2000من القانون رقم  10تعدل المادة "على  2004والمتضمن قانون المالية لسنة 
  : ر كما يليبحيث تحر" 2000والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2000ديسمبر  27في 

، وأية 1تسبسقات بنك الجزائر الموجهة للتسيير النشط للمديونية الخارجية: من جانب النفقات -1
 .إيرادات أخرى مرتبطة بسير الصندوق

دولار والحد  37تعويض ناقص القيمة الناتج عن مستوى إيرادات جباية بترولية يقل عن  -2
ة إلى أن وزير المالية هو الآمر الرئيسي إضاف ،2من المديونية العمومية الداخلية والخارجية

  .3بصرف هذا الحساب

من خلال عرض القوانين المسيرة والمنظمة لصندوق ضبط الإيرادات يمكننا ملاحظة أنه بالنسبة 
لإيرادت الصندوق فإنه قد اضيف إليها تسبيقات بنك الجزائر الموجهة للتسير النشط للمديونية 

حسن الوضع المالي لبنك الجزائر نتيجة ارتفاع احتياطياته من النقد الخارجية، ويعود ذلك أساسا ت
                                                            

  .بنك المركزي بهدف إستخدامها في تسديد أقساط المديونية الخارجيةبحيث يسمح القانون الأساسي للصندوق أن يحول أموال إلى ال  1
لذى فالقانون الأساسي للصندوق يسمح لوزير المالية  $37بما أن بنود الميزانية العامة الوطنية توضع على أساس سعر برميل النقط   2

  .$37أن يمول بنود الميزانية العامة فيما إذا كانت أعار النفط أقل من 
  .2002 لسنة المالية قانون المتضمنة 2002 ديسمبر 29 بتاريť الصادرة 83 عدد الرسمية جريدةال  3



www.manaraa.com

 
 

151

مليار دولار، بالإضافة إلى انتهاج بنك الجزائر  150حوالي  2008الأجنبي حيث بلغت سنة 
  . جال إستحقاقهاتسديد أقساطها قبل حلول آط للمديونية الخارجية أي جديدة للتسيير النشلإستراتيجية 

  ادات وتقلبات أسعار النفط صندوŰ žبط اƗير - 2

تقلبات ب تميزتوالتي  2000معلوم أن صندوق ضبط الإيرادات قد تم إنشاءه شهر جوان 
حادة في أسعار النفط مقارنة بالسنوات التي سبقتها، ويمثل هذا التقلب في أسعار النفط السبب 

وضيح هذه العلاقة من الرئسي لإرتفاع مداخيل الجباية البترولية منذ ذلك الوقت، حيث يمكننا ت
  : خلال الشكلين اللذان يوضحان تطورات أسعار المحروقات

  العƚقة بين أسعار النفط وإيرادات الجباية البترولية في الجزائر: 8 جدول رقم

  2002  2001  2000  1999  1998  1997  السنة
  25.2  24.3  28.5  17.8  12.94  19.49  "دولار"سعر البرميل 

  1007.9  1001.4  1213.1  588.3  425.9  525.5 "مليار دج"روليةإيرادات الجباية البت
  www.ons.dz الديوان الوطني للإحصائيات : المصدر

  إيرادات الجباية البترولية في الجزائر    : 11متوسط سعر برميل النفط                   شكل : 10شكل 
            1997 -2002                                               1997 -2002  

  2003بيانات سنة  www.ons.dzالديوان الوطني للإحصائيات : المصدر 
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من خلال تحليلنا للشكلين نستنتج أن الموارد الجبائية النفطية مرتبطة ارتباطا وثيقا بأسعار النفط في 
دولية الذي يعتبر متغير خارجي، فأي تغير في أسعار البترول سيؤدي بالضرورة إلى السوق ال

دولار  19.49من  1998حدوث تغير في هذه الموارد، فمثلا لما انخفضت اسعار النفط خلال سنة 
. 1مليار دج 425.9مليار دج إلى  592.5دولار تبعتها موارد الجبائية البترولية من  18.94إلى 

كذلك  2000سنة دولار  28.5دولار إلى  17.8من  2000ت أسعار النفط سنة ولما ارتفع
  .مليار دج 1213.1مليار دج إلى  588.3ارتفعت معها موارد الجباية البترولية من 

من هذا المنطلق فإن أي تقلب في أسعار المحروقات سيؤثر تأثيرا مباشرا في وضعية الميزانية 
  : ظهر ذلك من خلال الجدول التاليالعامة في الجزائر إذ يمكن أن ن

  العƚقة بين سعر النفط ورصيد الميزانية: 9 الجدول رقم

  2002  2001  2000  1999  1998  1997 السنة
  25.2  24.3  28.5  17.8  12.94  19.49 "دولار"سعر برميل النفط

  52.6+  184.5+  400+  11.2-   101.3-   81.5+ "مليار دج"رصيد الميزانية العامة 
  www.ons.dz الديوان الوطني للإحصائيات  :المصدر

وعلى هذا الأساس فإن الحكومة اتخذت إجراءات ومعايير صارمة أثناء إعداد الميزانية العامة من 
دولار تقدر من خلاله إيرادات الميزانية  37خلال اعتماد سعر مرجعي متوقع لأسعار النفط 

دولار أثناء  19الإطار نلاحظ أن الحكومة قد إعتمدت على سعر مرجعي قدره في هذا . العامة
، ولكن شهدت أسعار النفط إرتفاعا متسارعا في الأسواق الدولية 2000إعداد قانون المالية لسنة 

دولار خلال نفس السنة الأمر الذي دفع  28.5" صحاري الجزائر"حيث بلغ متوسط سعر البرميل 
ير في إنشاء صندوق سيادي مهمتة تجميع الفائض من الموارد الجبائية لجعله الحكومة إلى التفك

  . 2كإحتياط تستخدمه لتغطية العجز في الميزانية العامة في المستقبل

                                                            

  www.ons.dz  للإحصائيات الوطني الديوان موقعمتوفر على  1 
  .dzwww.ons  للإحصائيات الوطني الديوان وقعمتوفر على م 2 
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لقد أصبح الصندوق منذ إنشائه آداة رئيسية تستخدمها الحكومة لتحقيق أهداف السياسة 
لتجربة أنه آداة فعالة لإمتصاص الأثار السلبية المالية التي تريد تطبيقها، حيث أثبت من خلال ا

على الموازنة العامة للدولة، كما أثبت فعاليته في " مثل صدمة أسعار النفط"للصدمات الخارجية 
  : 1تسديد المديونية الخارجية بشقيها الداخلية والخارجية والجدول التالي يظهر ذلك

  لناتŝ المحلي اƗجماليتطور المديونة الخارجية بالنسبة ل: 10جدول رقم 
  2002-1999في الجزائر 

  2002  2001  2000  1999  السنة
  45.4  58.9  67.2  80.6%الناتŝ المحلي اƗجمالي /نسبة المديونية الخارجية

 algeria.dz‐www.bank بنك الجزائر : المصدر

ة إلى إتباع سياسة مديونية حذرة تعتمد على تقليص مستويات يعود الإنخفاض في المديونية الخارجي
الإقتراض الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تسديد نسب كبيرة لأصول الديون العمومية خاصة 

  . 2الداخلية في إطار تسوية الديون تجاه البنوك

  الخزينةبعمليات صندوŰ žبط اƗيرادات عƚقة  - 3

ضمن الميزانيات في إطار عمليات الخزينة الخاصة،  منذ تأسيس الصندوق أصبح ظهوره
  : والجدول التالي يوضح ذلكالمتسارع توسع دوره أكثر بسبب مواصلة أسعار النفط الإرتفاع إذ 

  

  

  

                                                            
بوفليح نبيل، صندوق ضبط الموارد في الجزائر أداة لضبط وتعديل الميزانية العامة في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،   1

  .11، ص العدد الأول، بدون سنة نشر
  .2003 سنة خلال النقدية السياسة ووضعية الخارجية المالية الوضع حول 2004 فيفير 8 في الصادر الجزائر بنك تقرير  2
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  "مليار دج" 2002إلى  1997وŰعية عمليات الخزينة من سنة : 11 جدول رقم

  2002  2001  2000  1999 1998 1997 السنة
  مجموų اƗيرادات

  يرادات المحروقاتإ
  صندوق الضبط
  إيرادات أخرى
  إيرادات جبائية
  إيرادات أخرى

  

926.6 
592.5 

-  
334.1 
  

313.9 
20.2  

774.6 
425.9  

-  
348.7  
  

329.8  
18.9  

950.5 
588.3 

-  
358.4 

  
314.8 
43.6  

1578.1 
1213.2 
453.2  
364.9  

  
349.5  
15.4  

1505.5 
1001.4 
115.8  
488.5  
  

398.2  
91.3  

1603.2 
1007.9 
26.5  

595.1  
  

482.9  
112.2  

  مجموų النفقات
  نفقات جارية

  نفقات الأشخاص
  تحويلات جارية

  الفائدة على المديونية
  أخرى

845.1 
643.5 
245.2 
220.4 
109.4 
201.6 

876.0 
664.1  
268.6  
199.3  
110.8  
211.9  

961.7 
774.7 
286.1 
248.7 
126.4 
187.0 

1178.1 
856.2  
289.6  
292.0  
162.3  
321.9  

1321.0 
963.6  
324.0  
391.4  
147.5  
357.4  

1550.6 
1097.6 
346.2  
471.9  
137.2  
452.9  

  52.6  184.5  400 11.2- 101.3- 81.5  رصيد الميزانية
  رصيد الحسابات

  قروض صافية للخزينة
1.1 

-1.5  
-6.9 

0.1  
-5.6  
-0.3  

-0.7  
0.5  

-20.0  
6.5  

-11.2  
30.9  

ž10.5  171.0  398.0 16.5- 108.3- 84.1 *رصيد الميزانية خارج الصندو  
žات الصندوŰتعوي  

  رصيد أول مدة
  رصيد إجمالي

  تمويل
  بنكي

  غير بنكي
  خارجي

18.1 
175.5 
  

66.1  
-66.1 

106.7 
-23.1 

63.7  

0.0 
2.5  
  

108.2  
108.2  
95.9  
20.2  

-7.9  

0.0  
120.0 
  

-16.5 
16.5  
64.4  
24.7  

-72.6 

0.0  
561.1  
  

398.8  
-398.8 
-407.4 

105.7  
-97.1  

0.0  
318.6  
  

171.0  
-171.0 
-145.8 

85.3  
-110.5 

0.0  
147.8  
  

10.5  
-10.5  

31.6  
32.8  

-74.9  

  www.tresorie.dz.orgالمديرية العامة للخزينة العمومية : المصدر

  .تحويلات الصندوقاحتساب رصيد الميزانية دون *
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يمكننا ملاحظة أنه  2002إلى غاية  1997ة منذ سنة لجدول الذي يظهر عمليات الخزينامن خلال 
الصندوق حيث تميزت بعجز الميزانية  وهي المرحلة التي سبقة إنشاء 1999_1997بين سنة 

وهذا راجع حسب رأي الباحث إلى تراجع تقلبات أسعار ، 19991و 1998العامة للدولة خلال 
فترة، حيث بلغ الرصيد الإجمالي للخزينة النفط في الأسواق الدولية إذ سجلت انخفاضا في تلك ال

 95.9"أي كان هناك عجز ولقد مول معظمه عن طريق البنوك " مليار دج 108.2" 1998سنة 
في هذه المرحلة تعرضت الميزانية العامة . 2"مليار دج 20.2"والباقي بتمويل غير بنكي " مليار دج

ذلك بسبب الأثار السلبية للمتغير " حقاكما سيتم التطرق إليه لا"للدولة إلى صدمة في الإنفاق 
  .الخارجي أسعار النفط

والتي  2002- 2000من ناحية أخرى تظهر المرحلة التي تلت إنشاء صندوق ضبط الإيرادات 
من خلال هذه . وفرة الإيرادات العمومية) دولار للبرميل 28.5(تميزت بإرتفاع أسعار النفط 

تعرضت إلى صدمة في  2000ة في الجزائر منذ سنة أن السياسة الماليالحالة يمكن القول 
  . والتي سببها المتغير الخارجي أسعار النفط" كما سيتم التطرق إليه لاحقا"الإيرادات 

 .2002- 2000المحولة إلى صندوق  الإيرادات 10الجدول رقم يوضح 

  2002-2000اƗيرادات المحولة إلى صندوŰ žبط اƗيرادات : 12 جدول رقم

  2002  2001  2000 السنة
 žيرادات الجبائية المحولة إلى الصندوƗ26.5  115.8  453.2 "مليار دج"ا  

 www.ons.dz الديوان الوطني للإحصائيات : المصدر

                                                            
  .2003 ديسمبر 15 رقم عدد واشنطن والتنمية، التمويل مجلة الدولي، النقد صندوق  1

التمويل البنكي عن طريق شراء سندات وأذنات الخزانة، أما التمويل غير بنكي فتم عن طريق قروض سياسدة بين الحكومة الوطنية   2
  .لهيكلي لصندوق النقد الدوليوحكومات أخرى كما جاء أيضا من خلال برنامج التصحيح ا
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من خلال قراءتنا لمعطيات الجدول نلاحظ أن الإيرادات المحولة إلى صندوق ضبط الإيرادات 
والتي لم يكون عامل تقلب مليار دج  26.5مليا دج إلى  435.2من  2000 تراجعت منذ سنة

من خلال العامة  الميزانيةبسبب زيادة رصيد أسعار النفط عنصرا مسؤولا عن هذا الإنخفاض بل 
بهدف تحفيز الطلب الداخلي عن  2004-1999الشروع في تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي 

بر زيادة النفقات الراسمالية خاصة في مجال البنية التحتية والهياكل طريق إتباع النموذج الكنزي ع
إذ نجد أن عمليات الخزينة تظهر زيادة . القاعدية ومشاريع الإسكان وتحسين ظروف المعيشة

مليار دج سنة  452.9إلى أن أصبحت " مليار دج 321.9" 2000النفقات الرأسمالية منذ سنة 
 650ي المخصص لتطبيق البرنامج على مدى أربع سنوات قدر بـ علما بأن المبلغ الإجمال 2002

  .1"مليار دولار 7"مليار دج 

كخلاصة للمراحل التي مر بها الصندوق يظهر لنا أن موارد الصندوق لم يتسن لنا إختبار 
بسبب أن هذه " تقلبات أسعار النفط"درجة قدرة الصندوق على مواجهة آثار الصدمات الخارجية 

من جهة أخرى لقد نجح . 2010إلى غاية  2000تشهد أي تراجع منذ سنة إنشاءه  الأخيرة لم
الصندوق في تسديد المديونية العمومية للجزائر بشقيها الداخلي والخارجي، الأمر الذي يدعونا إلى 

ماعدى الصدمات الخارجية الإيجابية  1999القول أن الموازنة العامة الوطنية لم تتعرض منذ سنة 
مثلت جليا في صدمة السياسة المالية من جانب الإيرادات والأنفاق في آن واحد كما والتي ت

  . سنوضح ذلك لاحقا

  

  

  

                                                            

  www.tresorie.dz.org  الجزائر في العمومية الخزينة موقع 1 
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  صندوŰ žبط اƗيرادات على الميزانية العامةانعكاسات أداŇ : الثالŚالمطلب 

تجربة صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر قصيرة إذا ما قورنت بتجارب البلدان تعتبر 
في إنشاء مثل هذه الصناديق، وبالتالي لا يمكننا إستخلاص جميع التأثيرات المحتملة التي سبقتنا 

إلا أنه يمكننا . سواء كانت إيجابية أو سلبية لهذا الصندوق على الميزانية العامة في الجزائر
أخرى بسبب تقارب المميزات والخصائص من حيث تجارب البلدان عبر إستخلاص هذه الآثار 

ادات العامة للميزانية بشكل كبير على سلعة أو منتوج معين مثل النفط أو الغاز في إعتماد الإير
الغالب، والذي كما نعلم أن أسعاره تتحدد خارج تلك الدول وبالتالي فإن الميزانيات العامة لتلك 
الدول في معظمها معرضة للصدمات الخارجية والتي تنبع بصفة خاصة من تقلبات أسعار النفط 

  . واق الدوليةفي الأس

  ت على السياسة المالية اانعكاسات صندوŰ žبط اƗيراد - 1

بما أن أسعار النفط في الغالب تكون متقلبة ولا يمكن توقعها والتكهن بمستوياتها، فإن حال 
إيرادات النفط كذلك مما يعني أن الإيردات الحقيقية كثيرا ما تختلف إلى حد كبير عند إسقاطها على 

التي تتطلب في حالة حدوث عجز اللجوء إلى التصحيح المالي للتعويض إما و. عامةالميزانية ال
كما أن . بتقليص الإنفاق العام أو من خلال البحث عن طرق بديلة لتمويل العجز في الإنفاق الجاري

خفض الإنفاق الرأسمالي قد يعني التخلي عن المشروعات الإستثمارية المنتجة والقادرة على توليد 
من ناحية أخرى قد . يل إضافية الأمر الذي كان سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجماليمداخ

وإنما تلجأ إلى تمويل عجز  الإنفاقتقرر الحكومات عبر سياساتها المالية التوسعية عدم خفض 
 الإيرادات، لكن الكثير من هذه الحكومات لا يتوفر لديها أصول مالية كبيرة لإستغلالها مما يصعب
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دائمة والتي تنشأ نتيجة هبوط حاد في حالة وإذا كانت صدمة إيرادات النفط . 1عملية الإقراض
  . أسعار النفط العالمية فإن عجز الموازنة العامة قد يواجه صعوبات في إعادة التوازن

لذلك فإن صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر يهدف إلى حل هذه المشكلة المتعلقة 
تحويل جميع  فيويتمثل دور هذا الصندوق . متقلبة والتي لا يمكن توقع حدوثهابإيرادات النفط ال

دولار في السوق  37الإيرادات النفطية إلى بنود إيراداته عند تجاوز مستوى أسعار النفط حاجز 
، أما في حال إنخفاض الإيرادات النفطية فسيضمن الصندوق تمويل العجز في الميزانية الدولية

  .2حقيق الاستقرار الاقتصادي وتطبيق السياسة الماليةالعامة بهدف ت

إلا أن هذا الحل يمكن أن يكون معرضا لبعض المخاطر، فلا يبدوا أن السعر الدولي للنفط 
كما أن صناديق التثبيت لا تتوفر على . )فترة مرجعية(زمن فترة عملية من ال خلالمتوسطا ثابتا 

سريعا نلاحظ إما تكدسا مستمرا للنقد الأجنبي أو استنزافا  لطريقة عملها، حيث عادة ما ةقواعد ثابت
التجربة أن سرعة التقلبات التي تتعرض لها أسعار النفط في السوق الدولية أدت إلى  إذ أثبتة. لها

  . فشل مخططات تثبيت الأسعار المحلية خلال الثمانينات والتسعينات

2 -  Ňداň ثيرŋبط الموارد على إيرادات المتŰ žيزانية العامة صندو  

إن الهدف العملي لصندوق ضبط الإيرادات هو تمهيد وتسيير إيرادات الموازنة العامة، إلا 
أن هذا الهدف يتصادم مع أهداف السياسة المالية التوسعية في الجزائر المبنية على أساس دعم 

ستبدال بمستحقات الإستثمار عبر زيادة الإنفاق الرأسمالي الجاري، ونظرا لأن الموارد قابلة للإ
                                                            

  .2002 لسنة المالية قانون المتضمنة 2002 ديسمبر 29 بتاريť الصادرة 83 عدد الرسمية الجريدة  1
زائر أداة لضبط وتعديل الميزانية العامة في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، بوفليح نبيل، صندوق ضبط الموارد في الج  2

  .22العدد الأول، بدون سنة نشر، ص 
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مماثلة أي الإيرادات النفطية فإن صندوق ضبط الإيرادات سيؤثر سلبا على موارد الميزانية العامة 
  . 1من خلال تحجيم إيراداتها

الثروة السيادية صناديق إلى الدول المصدرة للنفط تتجه  حكوماتمعظم أن لقد أثبت الواقع 
معالجة الآثار رات في حالات الركود الاقتصادي ووتنشيط الإستثما الميزانيةبهدف تمويل عجز 

، إلى اقتصاداتها عن طريق إستدعاء الأرصدة الموظفة دوليا الأزمات الاقتصادية الدوليةالسلبية 
صندوق ضبط الأمر الذي يدعو للتساؤل عن ماهية دور السياسة المالية في الجزائر إذا كان 

  . وجد من أجلها الإيرادات يقوم بذلك عوضا عن الأهداف التي

  ات الموجهة لصندوŰ žبط اƗيراداتاƗنتقاد - 3

لقد تعرض صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر إلى عدد من الإنتقادات بسبب تداخل الأدوار التي 
  : 2يقوم بها مع السياسة المالية أهم هذه الإنتقادات

كون ضعيفا مما سيؤدي إن تكامل صندوق ضبط الإيرادات مع الميزانية العامة للجزائر قد ي •
إلى فقدان الرقابة المالية الشاملة وخلق صعوبات في تنسيق النفقات مثل إزدواج النفقات 
وإتخاذ قرارات بشأن الإنفاق الرأسمالي دون أن تأخذ بعين الإعتبار تداعياتها على الإنفاق 

 . الجاري في المستقبل

امة صعوبات بشأن كيفية تحديد أولويات قد تخلق برامج الإنفاق المنفصلة على الميزانية الع •
 .منها ستتكفل به الميزانية بالإضافة إلى أي من هذه النفقات سيمولها الصندوق وأي، الإنفاق

                                                            
الخارجية، سنة  الصدمات معالجة في النفط صناديق أهمية حول مشترك بحث دانيل، جيمس ديقر، جينيفر ،أوسيسكي رونلدو  1

2005.  
موارد في الجزائر أداة لضبط وتعديل الميزانية العامة في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، بوفليح نبيل، صندوق ضبط ال  2

  .23العدد الأول، بدون سنة نشر، ص 



www.manaraa.com

 
 

160

قد يعقد صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر إدارة الأصول والخصوم في الموازنة العامة،  •
فمثلا قد تلجأ الميزانية للإقتراض كما قد لا تعكس إدارة الصندوق الحافظة المالية للحكومة، 

 .1بأسعار فائدة مرتفعة في حين يستثمر الصندوق رؤوس أمواله في أصول إيراداتها ضعيفة

إن صندوق ضبط الإيرادات يمكن أن يقوض نظام الإدارة والشفافية والخضوع للمسائلة إذ  •
ياساتها غالبا ما تتسم أن صناديق الضبط تقع بطبيعتها خارج نظم الميزانية القائمة كما أن س

بسرية لطبيعتها السيادية الأمر الذي يجعل عملية المراقبة تنحصر ضمن عدد محدود من 
كما أن . السياسيين المعنيين، مما سيجعلها عرضة لإساءة استخدام موارده والتدخل السياسي
رأي العام طبيعتها المتكاملة من بنود الميزانية العامة تجعل من الصعب على البرلمان وال

 .رصد استخدامات الموارد العامة

كخلاصة إن الحديث عن تقييم صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر ومدى فعاليته في ضبط 
وتثبيت الإيرادات العامة والحفاظ على توازن الميزانية من تقلبات أسعار النفط في الجزائر لا يزال 

والغموض المحيط بسباساته  هإنشاءحداثت للحكم عن فعالية آداء الصندوق بسبب مبكرا الوقت 
وبالنظر إلى أن الجزائر لم تتعرض منذ تاريť . بالأساس سياديةكونه صندوق ثروة الاستثمارية 

عند  2008ماعدى تلك التي حصلت سنة مرتبطة بأسعار النفط الصندوق لصدمات خارجية  إنشاء
ضبط  صندوقملاحظة دور أنه يمكننا إلا . دولار 150إرتفاع أسعار النفط إلى مستوى يقرب من 

إلى  2010وصلت الميدونية الخارجية للجزائر نهاية سنة ، إذ 2الدين العامض في خالإيرادات ف
إن التحويلات الضخمة من النقد الأجنبي . مليار دولار بحسب بيانات بنك الجزائر 4.7حوالي 

دولار منذ سنة  37أعلى من  المجمعة في الصندوق بسبب استقرار أسعار النفط عند مستويات
مليار دولار خلال النصف الأول  170مكنت الصندوق من تجميع أرصدة نقدية تقدر بـ  2000

                                                            
الخارجية، سنة  الصدمات معالجة في النفط صناديق أهمية حول مشترك بحث دانيل، ديقر، جيمس أوسيسكي،  جينيفر رونلدو  1

2005.  
 06.06.2002الصادر بتاريť  02/67ر أخرى غير معالجة خلل الميزانية العامة نص عليها المرسزم التنفيذي رقم للصندوق أدوا  2

  .الذي يحدد كيفية تسيير حسابات الصندوق أهمها تسبيقات لبنك الجزائر الموجهة للتسيير النشط للمديونية الخارجية
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إلا أن السؤال الذي يمكن طرحه . بحسب تقديرات هيئة الصناديق السيادية العالمي 2011من سنة 
لية التي يحتويها هو كيف يجب أن تتصرف الحكومة عبر السياسة المالية إزاء الأصول الما

  الصندوق؟

فهل يجب أن تترك الحكومة هذه الأصول المالية كاحتياط أو كادخار للأوقات الصعبة  •
والتي قد تحدث مستقبلا والناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار المحروقات وبالتالي 

 . تمويل العجز

لداخلية بهدف أم هل يجب أن تستغل الحكومة هذا الاحتياط النقدي في الاستثمارات ا •
دعم نمو الناتج المحلي الاجمالي، أو استثمارها خارجيا في الأسواق المالية الدولية 
وبالتالي تعريضها لمخاطر مالية قد يتعرض لها النظام المالي الدولي كمثل الأزمة 

 . المالية العالمية وأزمة الديون الخارجية في أوروبا

لين فالحكومة يجب أن تترك جزء من أصول صندوق إن الإجابة في نظرنا تنطوي على كلا الح
ضبط الإيرادات كاحتياط نقدي جاهز لمواجهة أية صعوبات قد تطرأ على الاقتصاد الوطني، كما 
ينبغي تشغيل الجزء الأكبر من هذه الموارد في استثمارات داخلية تهدف إلى تدعيم السياسة المالية 

جزء أخر من هذه الاحتياطيات في الأسواق الدولية  كما ينبغي أيضا تشغيل. وليس كبديلا عنها
  . 1بهدف الحصول على مردودية وبالتالي نموها بشرط عدم تعرضها للمخاطر

إلا أن هناك إشكالية فيما يخص صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر، هل القواعد والأسس 
موارد أصول هذا الصندوق؟ القانونية التي تحكم هذا الصندوق تسمح للحكومة بالاستغلال الأمثل ل

إذ يتطلب على الحكومة في الجزائر المواصلة في تنفيذ الاصلاحات المالية ووضع سياسة مالية 
طويلة الأجل تركز على الحفاظ على موازنة مالية مستدامة غير نفطية، والحد من الإعتماد المفرط 
                                                            

 ديسمبر 04 رقم عدد واشنطنيق الثروة السيادية والأسواق المالية الدولية، صناد والتنمية، التمويل مجلة الدولي، النقد صندوق  1
2001.  
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عامة لأن موارد هذا الصندوق للحكومة على صندوق ضبط الإيرادات في تحقيق توازن الموازنة ال
  .غير دائمة ولا ثابتة

في إطار القواعد والأسس التنظيمية المقترحة لتنظم عمل صندوق ضبط الإيرادات 
وسياساته الاستثمارية، سيكون من المفيد للاقتصاد الجزائري إذا تم فصل الصندوق عن الميزانية 

خلال إقراض الصندوق للميزانية العامة في العامة والتداخل مع أدواره مع السياسة المالية من 
من  %5حالات العجز بنسب محددة، مثلا إذا وصلت نسبة العجز في الموازنة العامة إلى مستوى 

الناتج المحلي الإجمالي كما هو مطبق في الاتحاد الاوروبي يتم تدخل الصندوق عبر سياساته 
في الحالات الإستثنائية لمعاجة  من المهم أيضا أن يصبح دور الصندوق التدخل. المسطرة

أخيرا إن نجاح الاقتصاد الجزائري في . الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وأثار الصدمات الخارجية
سيعمل على تجنيب  التخلص من الاعتماد المفرط على عائدات المحروقات وتنويع موارد الدولة

  . أسعار النفط في الأسواق الدوليةالصدمات الخارجية الناجمة من تقلبات  الوطنيالاقتصاد 

  ňثار صدمات السياسة المالية على اƗنفاž الحكومي في الجزائر: الرابŴالمطلب 

 المالية، للسياسة جديدا دفعا أعطى الأخيرة السنوات في المحروقات أسعار ارتفاع إن عودة  
 انخفاض أهمها نم لعل الكلية، الاقتصادية المؤشرات بعض تحسين في كبير بشكل ساهمت حيث
خلال الفترة الممتدة بين  الاقتصادي النمو نسب وارتفاع البطالة ونسب ةالخارجي المديونية حجم

  .20101و 2008

 الناتج نمو في تأثيرها بمدى المالية السياسة لآثار النظرية المقاربات معظم اهتمت ولقد
 في محاولة الإنفاق، وأصناف الشخصي الدخل من كل على ذلك انعكاس وكيفية الإجمالي، المحلي

 على والتحويلات الشخصية الدخل ضرائب تأثير بكيفية الخاصة التساؤلات بعض على الإجابة ذلك
                                                            

1   
Long, J., and Plosser, R.C., (1983): "Real Business Cycles", Journal of Political Economy, Vol.91, N.1, 
P.39 
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 المالية الاستغلال وإعانات الشركات أرباح على الضرائب تأثير مدى وما العائلات، استهلاك
) المالية( الموازنية المتغيرات رتأثي معرفة إلى بالإضافة الخاص، الاستثمار حجم على لها المقدمة

)fiscal variables( وحتى الصرف وسعر للأسعار العام الفائدة والمستوى معدل من كل على 
  .)housing prices(السكنات  أسعار

 السياسة صدمات تأثير طبيعة على وإجماعها التطبيقية للأدبيات البالغ بالاهتمام ومقارنة      
قليل خاصة الدراسات التي تعنى  باهتمام المالية السياسة حظيت تصادي،الاق النشاط في النقدية

 بالحكومات 2008سنة  المالية الأزمة أدت قدلو. بإعتماد هيكل اقتصادها على عائدات المحروقات
 إلى تفضي تجريبية حقائق إيجاد الاستقراري ومحاولة المالية السياسة دور في النظر إعادة إلى

 .الكلية الاقتصادية المتغيرات على المالية لسياسةا صدمات أثيرت طبيعة حول إجماع

   الحكومي صدمات السياسة المالية من جانب اƗنفاň žثار -1

 ،131و 12 الشكلين في والمبينة سنوات 10 على الممتدة الاستجابة دوال تقديرات حسب
) جزائري بدينار أو( %1 بـ مقدرة الحكومي الإنفاق في واحدة إيجابية هيكلية صدمة حدوث فإن

 هذا أن غير القصير، المدى في الحقيقي الإجمالي المحلي الناتج على إيجابي معنوي أثر لها سيكون
 تلي التي الثانية السنة في أقصى كحد %0.022184: بحوالي ويقدر جدا صغير المضاعف

  .2الصدمة

الحكومي  اقنفأي زيادة في الإ الحكومي الإنفاق في صدمة ستولد أخرى، جهة من
 بحوالي مقدرة القصير، المدى في التضخمية الضغوط من نوعا )الإستثماري والإستهلاكي(

 تلي التي الثامنة الفترة عند أقصى كحد %6.516 يقرب من وما الثالثة، الفترة عند%3.264 
                                                            

ثير الصدمات الخارجية على المؤشرات الاقتصادية يقصد بدوال الإستجابة تلك الدوال التي يستعان بها خاصة في دراسة تأ  1
  .كمستويات الإنفاق الحكومي، الدخل، معدلات الفائدة، معدل النمو ومعدل التضخم

2  
Shapiro M.D. and Watson M.W. (2007). "Sources of Business Fluctuations", in S. Fisher, ed., NBER 
Macroeconomics Annual, Cambridge, MIT Press, P.148 



www.manaraa.com

 
 

164

 جابة،الاست فترة طول على إيجابية جاءت فقد الفائدة معدلات على الصدمة هذه تأثير أما. الصدمة
  .1الثامنة السنة في أقصى كحد % 2.026 حدود إلى ستصل إذ

زيادة الإنفاق (الإنفاق الحكومي  صدمة بأن نرى الحقيقي، المحلي الناتج لاستجابة بالنسبة
سيكون لها تأثير إيجابي على الإستهلاك خلال فترة الإستجابة، إذ ستصل إلى حدود ) الحكومي

المقابل سيظهر تأثير سلبي لهذه الصدمة على الإستثمار ب. سنوات 6 في أقصى كحد % 0.06
  . % 0.07 -الخاص خلال السنة الأولى بنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
سكوري محمد، الآثار الاقتصادية لصدمات السياسة المالية بالجزائر دراسة تطبيقية، .بن بوزيان محمد، أ. د.شيبي عبد الرحيم، أ.أ  1

  . 20، ص 2007بحث غير منشور، 
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  )متźيرات 5 ـب نموذج(  الحكومي اƗنفاž في لصدمة المتźيرات استجابة: 12 الشكل
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  الحكومي اƗنفاž في لصدمة والاستثمار Ɓالاستهƚ استجابة: 13 الشكل
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   European journal of political economy 2007, N 37: المصدر

 من نوعا تمارس بالجزائر المنتهجة التوسعية الإنفاقية السياسات بأن نستنتج ،ما تقدم خلال من
 القصير المدى في الإجمالي المحلي الناتج على الضعيف الإيجابي الأثر أن إذ اللاكينـزية، الآثار

 والبعيد، المتوسط المدى في) الاستهلاك ارتفاع( الكلي الطلب حجم في طفيف ارتفاع إلى سيؤدي

 الحكومياستجابة معدل النمو لصدمة الإنفاق  النفقات لصدمة الإنفاق الحكومياستجابة  الإيرادات لصدمة الإنفاق الحكومي استجابة 

معدل التضخم لصدمة الإنفاق الحكومي استجابة 

 بة الاستهƁƚ  لصدمة اƗنفاž الحكومياستجا

 استجابة معدل الفائدة لصدمة الإنفاق الحكومي 

 استجابة الاستثمار لصدمة اƗنفاž الحكومي
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 تفاقم ظل وفي. الأسعار في عام بارتفاع المصاحبة التضخمية الضغوط من نوع عنه سينتج مما
 من التخفيض الإيرادات وضرورة وانخفاض أو ثبات الإنفاق ارتفاع عن الناتج الموازنة عجز

 لتطبيق حتمية كنتيجة الارتفاع من الفائدة لمعدلات لابد ،التضخمية الضغوط من للحد النقود عرض
 نوع ظهور وبالتالي الخاص للقروض القطاع طلب في انخفاض إلى سيؤدي مما الإجراءات، هذه
 الإجمالي الناتج نمو على سلبيا تأثيرا ستمارس التي ،1الخاص الاستثمار على المزاحمة آثار من

 الاقتصادي النشاط في الانخفاض هذال ونتيجة الاستجابة، فترة في المتبقية الفترات خلال الحقيقي
  . العادية الجباية منها خاصة العمومية الإيرادات ستنخفض

  العمومية اƗيراداتالسياسة المالية من جانب  صدمات ňثار -2

 15و 14 الشكلين في والمبينة سنوات 10 على الممتدة الاستجابة دوال تقديرات حسب        
 بدينار أو( %1 بـ مقدرة العمومية الإيرادات في واحدة إيجابية هيكلية صدمة حدوث فإن ه،أدنا

 إذ الاستجابة، فترة طول على الحكومي الإنفاق حجم على إيجابي معنوي أثر لها سيكون) جزائري
 الصدمة هذه تمارسه الأثر هذا نفس. الرابعة السنة في أقصى كحد % 0.1435 حدود إلى سيصل

 أقصى كحد % 0.067636 بحوالي المضاعف هذا يقدر إذ الحقيقي، الإجمالي المحلي لناتجا على
  . 2الصدمة تلي التي الأخيرة السنة في

 معدلات في الانخفاض من نوعا العمومية الإيرادات في صدمة سينشأ عن أخرى، جهة من
 الرابعة السنة عند أقصى كحد %  5.790701- بحوالي والبعيد مقدرا القصير المدى في التضخم

 المدى في ومعنوية إيجابية جاءت فقد الفائدة معدلات على الصدمة هذه تأثير أما. الصدمة تلي التي
 هذا سينخفض ففي حين الثانية، الفترة في % 0.02 بحوالي مقدرة جدا ضئيلة وبنسبة فقط القصير

                                                            
 بدلا الحكومة إلى لقروضا منح يتم إذ الخاص القطاع استثمارات وتتقلص بالاقتراض الحكومة تقوم عندما المزاحمة أثر يحدث  1

  .الخاص القطاع استثمارات محل الحكومي الإنفاق إحلال في يتمثل المزاحمة أثر فإن ثم، ومن. مخاطرة الأعلى الخاص القطاع من
2  

Shapiro M.D. and Watson M.W. (2007). "Sources of Business Fluctuations", in S. Fisher, ed., NBER 
Macroeconomics Annual, Cambridge, MIT Press, P.89 
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السنة  في % 1.416- دودح إلى والطويل ستصل المتوسط المدى في سالبة مستويات إلى التأثير
 الصدمة بأن نرى الحقيقي، المحلي الناتج مكونات لاستجابة بالنسبة .1الصدمة تلي التي الخامسة
 الاستهلاك على معنوي إيجابي تأثير لها سيكون العمومية الإيرادات في الواحدة الإيجابية الهيكلية

 السادسة الفترة في أقصى كحد % 0.016781 حدود إلى ستصل إذ الاستجابة، فترة امتداد على
 الاستجابة، فترة خلال الخاص الاستثمار على الصدمة هذه تمارسه التأثير نفس. الصدمة تلي التي

  .2الصدمةمن  الأخيرة الفترة في % 0.0101341 إلى سيصل إذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

1 
 GIORDANO, R.; MOMIGLIANO, S.; NERI, S.; PEROTTI, R. (2007), “The effects of fiscal policy in 
northern of Africa: Evidence from a VAR model”, European Journal of Political Economy, 23, P.51. 

سكوري محمد، الآثار الاقتصادية لصدمات السياسة المالية بالجزائر دراسة تطبيقية، .وزيان محمد، أبن ب. د.شيبي عبد الرحيم، أ.أ  2
  .21، ص 2007بحث غير منشور، 
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  )متźيرات 5 ـب نموذج(  العمومية اƗيرادات في لصدمة المتźيرات استجابة: 14الشكل 
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   العمومية اƗيرادات في لصدمة والاستثمار Ɓالاستهƚ استجابة: 15 الشكل
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 النفط أسعر ارتفاع( العمومية الإيرادات في الإيجابية الصدمات بأن يبدو النتائج، هذه خلال من
 بالإيرادات الحكومي للإنفاق الوثيق الارتباط أن إذ كينـزية،ال الآثار من نوعا تمارس) مثلا

 في الزيادة أن غير الأخيرة، هذه لصدمات مباشر بشكل يستجيب يجعله) البترولية الجباية( العمومية
 المدى في الاقتصادي والنشاط الاستهلاك حجم على إيجابي تأثير لها سيكون الحكومي الإنفاق
 الإيرادات على المتوسط المدى في أخرى مرة إيجابيا سينعكس ما وهذا سابقا، رأينا كما القصير

 الاستهلاك، على والضرائب الدخل ضرائب خاصة العادية الجباية ارتفاع خلال من العمومية

 استجابة معدل النمو لصدمة اƗيرادات العامة استجابة النفقات لصدمة اƗيرادات العامة   اƗيرادات العامةاستجابة اƗيرادات لصدمة 

استجابة معدل الفائدة لصدمة الإيرادات العامة استجابة معدل التضخم لصدمة الإيرادات العامة

 استجابة الاستثمار لصدمة اƗيرادات العامة  استجابة الاستهƁƚ  لصدمة اƗيرادات العامة 



www.manaraa.com

 
 

169

 من التخفيف إلى يؤدي أن شأنه من الفائض هذا. العامة الموازنة في فائض بظهور بذلك سامحا
 جراء من الفائدة معدلات تدني وأيضا) للعجز النقدي التمويل انخفاض( التضخمية الضغوط حدة

 الاستثمار مما لمناŤ ومشجعة ملائمة الوضعية هذه ستكون وبذلك. العمومي الادخار ارتفاع
   .1الحقيقي الإجمالي الناتج نمو على أخرى مرة إيجابيا سينعكس

  للمتźيرات المالية الŲرفية التقلبات - 3

 معظم بأن يتضح ،6 الجدول في الموضحة الأخطاء تباين تحليل ائجنت إليه تشير ما حسب  
 بنسبة نفسها المتغيرات في بصدمات تتعلق القصير المدى في المتغيرات لجميع الظرفية التقلبات

 الناتج في بصدمات ترتبط التي والفائدة التضخم معدلات في الظرفية التقلبات باستثناء كبيرة
 الحكومي الإنفاق تقلبات من %78 حوالي بأن نجد ،2والطويل لمتوسطا المدى في أما. الإجمالي

 يقرب من ما العمومية الإيرادات في الصدمات تفسر كما الإجمالي، الناتج في صدمات عن ناتجة
 الإيرادات صدمات تساهم الإجمالي، الناتج لتقلبات بالنسبة .3الحكومي الإنفاق تقلبات من 10%

 الإجمالي الناتج تقلبات من التوالي على %7و %9 حوالي تفسير في ميالحكو والإنفاق العمومية
 المتغير في بصدمات فتتعلق التقلبات بقية أما المالية، السياسة مضاعفات صغر إلى بالنظر وذلك
 وذلك الطلب صدمات إلى كبيرة بدرجة التضخم معدلات تقلبات تخضع أخرى، جهة من. نفسه
 أما. التوالي على %3و %10 حوالي والإيرادات الإنفاق صدمات تفسر فيحين ،%85 تفوق بنسبة

 بينما التقلبات، هذه نصف تفسير في الإجمالي الناتج صدمات فتساهم الفائدة، معدل لتقلبات بالنسبة
 %25 بين تتراوح بنسب والإيرادات الإنفاق في صدمات وجود على المتبقي النصف تفسير يتوزع

 . التوالي على %28و
                                                            

  .21مرجع سابق ذكره، ص   1
تطبيقية، سكوري محمد، الآثار الاقتصادية لصدمات السياسة المالية بالجزائر دراسة .بن بوزيان محمد، أ. د.شيبي عبد الرحيم، أ.أ  2

  .22، ص 2007بحث غير منشور، 
3 

 GIORDANO, R.; MOMIGLIANO, S.; NERI, S.; PEROTTI, R. (2007), “The effects of fiscal policy in 
northern of Africa: Evidence from a VAR model”, European Journal of Political Economy, 23, P.74. 
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  في الجزائر الاقتصادية الكلية تباين المتźيراتتحليل : 13 الجدول

  المفسر من طرف الصدمة

  نسبة الخطŋ المتوقŴ السنة اƗنفاžالفترةالناتπ  ŝ  الفائدة
  في متźيرات النموذج

0.291845 

0.094627 

0.108378  

4.02E-05

0.001141 

0.001170  

28.39819

78.15076 

77.97882 

1.999615

10.11002 

10.77531  

69.31031 

11.64345 

11.13633 

2 

6 

10 

 الإنفاق

0.007864 

0.022757 

0.124219 

2.13E-05

0.000890 

0.001586 

10.73652

46.27776 

49.31693 

89.21620

44.06863 

38.66158 

0.039397 

9.629967 

11.89568 

2 

6 

10 

  الفترة

0.001935  

0.039782 

0.062323  

9.01E-05  

0.000777 

0.001286  

96.76778  

88.25717 

82.84451  

1.309757  

5.966576 

9.280581  

1.920436  

5.735700 

7.811296  

2  

6  

10  

  الناتج

3.737351  

0.255859 

0.322711  

0.034026 

0.003571 

0.004529  

85.79195 

91.98021 

85.67801  

6.793540 

2.834307  

3.031764  

3.643135 

4.926306 

10.96299  

2  

6  

10  

π  

2.505005  

1.228111 

1.092684  

0.040724 

0.019306 

0.016826  

92.77380 

52.71395 

51.47210  

0.044849 

28.39929 

21.96328  

4.635619  

17.63934 

25.45511  

2  

6  

10  

 الفائدة
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 المتغيرات في التأثير على بالجزائر المالية للسياسة النسبية القدرة لنا تتضح جالنتائ هذه خلال من
 الإنفاق رفع طريق عن الدولة انتهجتها التي الكينزي الطابع ذات المالية السياسة أن إذ الاقتصادية،

 بكل هذا ويرجع المنظور، هذا يخدم أثر أي لها يكن لم الوطنيزيادة الإنتاج  رفع بهدف العام
 لم المخصصة المالية الموارد ضخامة فرغم. قدراته ومحدودية الإنتاجي الجهاز ضعف إلى بساطة
 الحكومي مما المضاعف أثر ضعف إلى أدىالأمر الذي  توسيع إنتاجها، المؤسسات تستطع

   .1فقط السلع واردات وتزايد القاعدية الهياكل إنشاء في المبالغ هذه تحويل استدعى

                                                            
سكوري محمد، الآثار الاقتصادية لصدمات السياسة المالية بالجزائر دراسة تطبيقية، .بن بوزيان محمد، أ. د.شيبي عبد الرحيم، أ.أ  1

  .22، ص 2007بحث غير منشور، 
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  Śملخص الفصل الثال

  

ل بحثنا في واقع السياسة المالية في الجزائر خلال الفترة التي أعقبت إنشاء صندوق   من خلا
إذ . تبين لنا أنه هناك تداخل واضح بين أهداف السياسة المالية وأهداف الصندوق. ضبط الإيرادات

. انيةنجد أن الصندوق يمول عجز الميزانية العامة عبر تحويل جزء من أرصدته إلى بنود الميز
فضلا عن ذلك نجد أن أرصدة الصندوق التي تستفيد منها الميزانية لتغطية العجز معظمه يذهب في 

  . شكل إنفاق حكومي ذو طابع استهلاكي ماعدى جزء بسيط منه يوجه إلى الاستثمار

من ناحية أخرى يمكننا القول أن صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر قد لعب دورا مهما   
، إذ تم التسديد المسبق للمديونية الخارجية المستحقة الأمر الذي خفض من 2006سنة  للغاية خلال

الميزانية العامة وبالتالي على مدفوعات خدمة الدين العام السنوية والتي كانت تشكل عبء على 
يحمل مخاطرة في حال انخفاض أسعار إلا أن ذلك لا يمنعنا من القول أن هذا الإجراء . الاقتصاد

الأمر الذي كان ليلغي إمكانية استفادة الاقتصاد الوطني من تلك . ط في السوق الدوليةالنف
  . الإحتياطيات النقدية المتراكمة لدى الصندوق ويعرض السياسة المالية لحالة عدم الاستقرار

أخيرا ومن خلال بحثنا في آليات تأثير أسعار النفط على السياسات المالية للدولة عبر عدد   
، توصلنا إلى 1973نماذج التي قام بها عدد من الاقتصاديين منذ أزمة الطاقة الأولى سنة من ال

على الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بسبب دور  2004تراجع تأثير تقلبات أسعار النفط منذ سنة 
  .العناصر النقدية في معالجة الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط على الاقتصاد
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  : توصلت الدراسة التي قمنا بها عبر ثلاث فصول إلى الاستنتاجات التالية

  مدƎ استقرار سوž النفط  :أولا

، فإن معظم 2007سنة  للبرميل $70على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط إلى نحو 
اقة حيث توقع وكالة الط. التنبؤات تتوقع ارتفاع الأسعار مرة أخرى في المدى المتوسط والطويل

بحلول  $122ومستوى  2015للبرميل حتى سنة  $100الدولية وصول أسعار النفط إلى مستوى 
للفترة القادمة  $90 أما توقعات أوبك فكانت نوعا ما أكثر اعتدالا وذلك ببلوغها مستوى. 2030سنة 

 . 2030حتى سنة 

لمتوقع في الطلب وفي هذا الإطار قدرت وكالة الطاقة الدولية أنه من أجل استيعاب النمو ا
تريليون  5وللتعويض عن نضوب حقول النفط الحالية، يتطلب الأمر الحاجة لاستثمارات تبلغ نحو 

 2011لكن نظرا لمستويات أسعار النفط خلال النصف الأول من سنة . 2030دولار حتى سنة 
ومن ثم  عدم اليقين حول حركة الأسعار في المستقبل، قد يؤدي إلى ركود الاستثماراتوحالة 

  . إمكانية تقلبات أسعار النفط مستقبلا

كل هذه العوامل تشير إلى بقاء ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق سمة ثابتة في أسواق النفط 
في حين تبقى بعض تقلبات أسعار النفط لا مفرا منها بسبب خصائص . في المستقبل المنظور

لمنتجة والمستهلكة على حد سواء مصلحة وتعقيدات سوق النفط، وبالتالي يجب أن تكون للدول ا
قوية في تجنب التقلبات الحادة في الأسعار استنادا إلى التغييرات الهامة في تكييف برامج النفقات 

 . الاجتماعية والتنموية مع الواقع الجديد الذي يفرضه سوق النفط

  تراجŴ تŋثير تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية: ثانيا

تأثير أسعار النفط على الطلب حلل ت في بŋليات الاقتصاد الجزئيالاتفاق جدلا  من الممكن
ذلك على أسلوب إستجابة السياسة النقدية لتقلبات أسعار  وأثر التضخممعدلات الكلي من خلال 

الكبير لأسعار النفط على الاقتصاد التأثير  شرح لا تصلح في اعطاء أدلة قيمة عند ربمالكن  .النفط
 . كانت قد أعطت نتائج واضحةالسياسة النقدية عكس  1980و 1970خلال فترة الكلي 
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خلال كن لها تأثير ملموس على الاقتصاد الكلي تأسعار النفط لم تقلبات أن  رأينا أيضا
نظرا لأن هذه التقلبات ناجمة من جانب الطلب على عكس الأزمات النفطية خلال  2010- 2004

مرور تقلبات  توقفنلاحظ  في الوقت نفسهو. من جانب العرضالسبعينات والتي كانت ناجمة 
إذا كان ارتفاع أسعار النفط لا ، بمعنى أنه قتصاد الأمرعبر الفجوة التضخمية في الا أسعار النفط

   .سيكون ضعيف النشاط الكلي ذلك على تأثيروبالتالي فإن  سعاريؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأ

تقلبات أسعار النفط أصبحت لا تمر لماذا  :للإجابة عن السؤال ياتفرضلقد قدمت عدد من ال
ضروريا للوصول إلى يبدو ه النقطة لكن مزيد من البحث في هذعبر الفجوة التضخمية للاقتصاد؟ 

تقلبات  أن بالرأي الذي يعتبر جدلافي نفس السياق يمكننا أن نسلم  .نتائج يمكننا التأكد من واقعيتها
تلك التقلبات مصدرها صدمة الطلب  لأن العالمير لها على الاقتصاد ضر لاالية الح أسعار النفط

كما . أي مدفوعة من طرف محددات الطلب والتي لم نتمكن من اعطاء أدلة قاطعة تثبت هذا الاتجاه
إلى نفس المستويات التي  2007توصلنا أيضا إلى أن أسعار النفط وصل عبئها على الاقتصاد سنة 

 .لاقتصادعلى امن حيث مجموع التكلفة المباشرة  1970خلال الصدمات النفطية سنة كانت سائدة 
بسبب تقلبات أسعار النفط وأعباءها  الاقتصاد العالميفي حين يمكننا القول أننا قريبون من انهيار 

  . تبقى الإجابة للبحوث التجريبية الجارية أن تثبة عكس ذلكو

  على السياسة المالية في الجزائر ňثار عدم استقرار سوž النفط: ثالثا

 باستخدام بالجزائر المالية السياسة لصدمات الكلية الاقتصادية آثار لقد سمحت لنا دراسة
  : بالتوصل إلى التالي 2007- 1970 الفترة من ممتدة بيانات وباستعمال الاقتصادية نماذجال مقاربة

 سيكون) دج أو( %1 بـ قدرةم الحكومي الإنفاق في واحدة إيجابية هيكلية صدمة حدوث
 وبمضاعف فقط القصير المدى في الحقيقي الإجمالي المحلي الناتج على إيجابي معنوي أثر لها

 معدلات على الصدمة هذهلسلبي  تأثير فسيتولد والطويل المتوسط المدى في أما جدا، صغير
 على معنوي إيجابي تأثير ناكفه الحقيقي، المحلي الناتج مكونات لاستجابة بالنسبة. والفائدة التضخم

 الإنفاقية السياسات أن يعني الخاص، مما الاستثمار على الصدمة لهذه سلبي وتأثير الاستهلاك،
  .مزاحمة آثار ظهور خلال من اللاكينـزية الآثار من نوعا تمارس بالجزائر المنتهجة التوسعية
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 إيجابي معنوي أثر لها كونسي العمومية الإيرادات في واحدة إيجابية هيكلية صدمة حدوث
 الإجمالي المحلي الناتج على الصدمة هذه تمارسه الأثر هذا نفس الحكومي، الإنفاق حجم على

 معدلات في الانخفاض من نوعا الصدمة ستنشأ هذه ففي حين صغير، بمضاعف لكن الحقيقي
 معنوي إيجابي تأثير فهناك الحقيقي المحلي الناتج مكونات لاستجابةأما  القصير المدى في التضخم

  . الخاص والاستثمار الاستهلاك من كل على

 الآثار من نوعا تمارس بالجزائر المنتهجة التوسعية المالية السياسات أن لنا تبين النتائج هذه
 المالية للسياسة النسبية القدرة خاصية يضفي ما وهذا مزاحمة، آثار ظهور خلال من اللاكينـزية

 التي الكينزي الطابع ذات المالية السياسة أن إذ الاقتصادية، المتغيرات في التأثير على المنتهجة
 أي لها يكن لم الوطني الإنتاج عرض من الرفع بهدف العام الإنفاق رفع طريق عن الدولة انتهجتها

. قدراته ومحدودية الإنتاجي الجهاز ضعف إلى بساطة بكل هذا ويرجع المنظور، هذا يخدم أثر
 إلى أدىالأمر الذي  توسيع إنتاجها، المؤسسات تستطع لم المخصصة المالية لمواردا ضخامة فرغم

 وتزايد القاعدية الهياكل إنشاء في المبالغ هذه تحويل استدعى الحكومي مما المضاعف أثر ضعف
  . السلع الاستهلاكية واردات

 خلالها من كنيم التي الإقتراحات بعض يمكن إبداء السابقة، الإختلالات معالجة أجل ومن
المالية  السلطات على ينبغي النمو إذ ودعم الاقتصادية التنمية في دورا تلعب أن المالية للسياسة
  :التالية الجوانب مراعاة والنقدية

 الاهتمام خلال من وهذا العام، الإنفاق توجيه إعادة يجب العام الإنفاق سياسة يخص فيما .1
 ويتعلق الموجودة، الإنتاجية الطاقة تحسين من كنوتم الإنتاجية نمو تشجع التي بالمجالات

 السياسة توجيه في الصرف احتياطي ارتفاع يترجمها التي المالية الوفرة باستغلال الأمر
القطاعات  في الإنتاج قدرات رفع خلال من وذلك الكلي العرض وتحفيز تنشيط إلى المالية

 .الاقتصادية المردودية معاييرل المشاريع وإخضاع المنتج الحكومي الاستثمار وتشجيع

فيما يتعلق بالسياسة الضريبية فيجب رد الإعتبار للجباية العادية ضمن مجموع الإيرادات  .2
إي توسيع الأوعية الضريبية وتخفيض المعدلات بما يعمل على زيادة المردودية المالية 
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لمداخيل توزيع ا ةوتوجيه الضريبة لإعاد .وتقليص محاولات الغش والتهرب الضريبي
 .بشكل عادل

 القطاع نمو لتسهيل المالية الوساطة دور تعزيز الائتمانية سياستها السلطات في على لابد .3
 التحرير إجراءات من مزيد وتبني المالية، الإصلاحات تطبيق في بالإسراع وهذا الحقيقي
 البنوك إعتماد وتسهيل رأسمالها، وفتح العمومية البنوك بخوصصة يتعلق فيما خاصة

 تجنبا المالي القطاع على الإشراف في المركزي والبنك الحكومة قدرة تعزيز مع الأجنبية
 .البنكية للأزمات

الأجل،  الطويلة الإستثمارات تمويل في متخصصة بنوك إنشاء تشجيع أيضا عليها يجب كما .4
 بدرجة تساهم حتى التعاقدي الإدخار مؤسسات وتطوير مالي سوق إنشاء إلى بالإضافة

   .للاستثمار القابلة الموارد تراكم في رةكبي

  تقييم اƗجراŇات التي إتخذتها الحكومة الوطنية لمعالجة أثار تقلبات أسعار النفط :رابعا

الإجراءات التي إتخذتها السلطات الوطنية لمواجهة تقلبات أسعار التفط إن الحديث عن تقييم 
فعاليته في ضبط وتثبيت الإيرادات العامة صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر ومدى المتمثل في 

لا يزال مبكرا بسبب على الاقتصاد الوطني والحفاظ على توازن الميزانية من تقلبات أسعار النفط 
ة ديثروة سياهو صندوق حداثة إنشاء هذا الصندوق وسرية سياساته الاستثمارية كونه صندوق 

اريť إنشاء الصندوق لصدمات خارجية ماعدى وبالنظر إلى أن الجزائر لم تتعرض منذ ت. بالأساس
إلا أنه . دولار 150عند إرتفاع أسعار النفط إلى مستوى يقرب من  2008تلك التي حصلت سنة 

يمكننا أن نلمس مدى مساهمة هذا الصندوق في تخفيض المديونية العمومية سواء كانت داخلية أو 
وكما . تاريج إنشاء الصندوق 2000نة خارجية حيث ما فتئت هذه الأخيرة في الانخفاض منذ س

نعلم فإن الصندوق يحتوي على أصول مالية كبيرة نظرا للتحويلات الضخمة من النقد الأجنبي 
  .2000دولار منذ سنة  37بسبب استقرار أسعار النفط أعلى من 

في إطار القواعد والأسس التنظيمية المقترحة لتنظم عمل صندوق ضبط الإيرادات وسياساته 
ستثمارية، سيكون من المفيد للاقتصاد الجزائري إذا تم فصل الصندوق عن الميزانية العامة الا
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والتداخل مع أدواره مع السياسة المالية من خلال إقراض الصندوق للميزانية العامة في حالات 
من الناتج  %5العجز بنسب محددة، مثلا إذا وصلت نسبة العجز في الموازنة العامة إلى مستوى 

. لمحلي الإجمالي كما هو مطبق في الاتحاد الاوروبي يتم تدخل الصندوق عبر سياساته المسطرةا
من المهم أيضا أن يصبح دور الصندوق التدخل في الحالات الإستثنائية لمعاجة الاختلالات الهيكلية 

 أخيرا إن نجاح الاقتصاد الجزائري في التخلص من. في الاقتصاد وأثار الصدمات الخارجية
الاعتماد المفرط على عائدات المحروقات وتنويع موارد الدولة أفقيا سيعمل على تجنيب الاقتصاد 

   .الجزائري الصدمات الخارجية الناجمة من تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية

يجب الإشارة إلى أننا تعمدنا عدم التطرق إلى مدة حياة الاحتياطات النفطية في الجزائر  :خامسا
علاقتها بالسياسة المالية، وذلك بسبب عدم إمكانية الحصول على بيانات دقيقة حول الإحتياطي و

إذ تتعمد الحكومات إحاطة . الوطني كما هو الحال بالنسبة في بقية الدول المنتجة والمصدرة للنفط
لأن النفط البيانات الحقيقية حول إحتياطياتها النفطية بالضبابية والسرية في بعض الأحيان نظرا 

أما البيانات التي تنشرها الأوبك ووكالة الطاقة الدولية ووكالة . يعتبر من الثروات السيادية للدول
  .إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول الاحتياطيات النفطية للدول فتعتمد على بيانات تقديرية
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